


 
 ( 15 )  دراسات في المنهج  

 
 
 
 

 يمِرِكَالْ آنِرْقُالْ تَدَبُّرُ

 اتٌـــــــتَــفـلَاتٌ وَـــــــفَــقوَ
 
 
 
 مــــبقل

 عبد الله بن ضيف الله الرحيليأ. د. 

  

  
  

 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 

 
 

 هـ1446 الرحيلي،ح    عبدالله بن ضيف الله     

 فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النش 

 ، عبدالله بن ضيف الله   الرحيل 

تدبر القرآن الكريم: وقفات ولفتات/ عبدالله بن ضيف الله  

 هـ. 1446المدينة المنورة،    -  3ط   -الرحيل 

 سم   24×    17ص ،    232

 978  -603  – 02  –  5680  –  8ردمك،  

 السلسلة -ب          العنوان   –أ  مباحث عامة -القرآن   -1

 1446/ 1494 229ديوي  

 

 1446/ 1494  : رقـم الإيداع  

 978  -603  – 02  –  5680  – 8ردمك، 

 
 

 حقوق الطبع محفوظة

 
 

 الطبعة الثالثة

 م2024 -هـ 1446

 
 للنشر والتوزيع -مؤسسة محراب العلم الوقفية 

  ٧٦٧٩ ٧٣٣ ٠٥٤جوال لطلب نسخ: 
 
 

 عنوان المؤلف البريدي

Email:ruhaili65@hotmail.com 







 

 سير الدراسة في شرح الكتاب

 الموضوع الذي وصله الشرح الصفحة اليوم والتاريخ الدرس
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  ........................................................... /شارح متن الكتاب 

  ............................... /موعد الدرس................................ 

 

هـ14/                 بداية الدرس:         /    -

هـ14/                نهاية الدرس:          /    -

...............زمن الدرس: ......... -

 .................مكان الدرس: ..... -

 

 ةـــــانات الخاصــــــالبي

 

  مــــالاس
  رقم الجوال

  العنوان
  البريد الإلكتروني

  وسيلة تواصل
 

د
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 ومراجعةً اًمسائل تحتاج بحث

 النتيجة المرجع المسألة م
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 محتويات الكتاب

 الصفحة عدد القواعد الموضوع م

    

    

    أولًا:

    ثانياً:

    ثالثاً:

    رابعاً:

    خامساً:

    سادساً:

    سابعاً:

    ثامناً:
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 مراجع وشروح يقترح الرجوع إليها

 ملحوظات المؤلف الكتاب م
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 ( 1اشة الفوائد المهمة ) نَّكُ

 ملحوظات الصفحة الفائدة م
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 يمِرِكَالْ آنِرْقُالْ تَدَبُّرُ

 اتٌـــــــتَــفـلَاتٌ وََـــــــفــقوَ
 
 
 
 مــــبقل

 عبد الله بن ضيف الله الرحيليأ. د. 
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 الطبعة الثالثة

 م2024 -هـ 1446

 
 وكانت الطبعة الُأولى

 م 2010-ه 1431في:  

 
 الطبعة الثانيةو

 ـ1439  م 2018-ه

 
 حقوق الطبع محفوظة

 
 
 
 
 

 
 عنوان المؤلف البريدي

Email:ruhaili65@hotmail.com 
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 لا يَشْغلْك!!

 :يا أيها الإنسان!

 عن الس ُّوَر!  لا تَشْغلْك الص ُّورُّ   -

 لا تَشْغلْك القنوات عن الآيات!  -

 لا يَشْغلْك الناس عن رب الناس!  -

 لا يَشْغلْك الهزْل عن الجِدِ !  -

 الأبدي !لا يَشْغلْك الحاضر العابر عن المستقبل   -

 لا تَشْغلْك الأجسام عن الحقائق الجِسام.  -

 النهاية!لا يَشْغلْك بريق البداية عن حقيقة   -

 الساعة!الفوز عند قيام  ساعة عن لذةِ  لا تَشْغلْك لذةُّ   -

 طويل!يا أخي لا ترضَ بلذَ ةِ ساعة بحُّزْنٍ    -

 يا أخي هذا كتاب الله وآياته يدعوكَ فيه الله إلى رضاه وكراماته.  -

الذي لا ينطققق عققن الهققو ه إنْ هققو إلا   وهذا حديث رسول الله  

ك رفك عنهماه وما الذيه ومَ صْوحْيٌ يُّوحَى؛ فمَا الذي يَ  ن الققذي يُّعَوِ ضققُّ

 عنهما؟

 


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إذا  لقد انتهيتُّ إلى أنَ  مِن أهَمِ  قوانين التدبر:

يَفْتَحَ لك القرآن الكريم أنوارَهُّ  أردتَ أنْ

؛  ؛ فأسلِمْهُّ نفسَك؛ مُّسْلِماً مُّسْتَسْلِماًوخزائنَهُّ

 .خاضعاً لأحكامه وحِكَمِهِ
 

 

 

 

 





 اتٌفتَلَوَ اتٌقفَ.. وَ آنِرْقُالْ رُبُّدَتَ
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 مقدمة الطبعة الثانية

للبشققرية كلهققاه   ةً يَ هادِ   ةً الحمد لله تعالى منزل القرآن الكريمه هدي َ 

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّٱ:  نتققدبرهخبر سبحانه أنققه أنزلققه لِ ر بتدبرهه بل أَ مَ وأَ 
 .(1) َّ بر  ئي ئى ئن ئم

لام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصققحابه لاة والس َ والص َ 

 أجمعين.

للقارئ الكريم الطبعة الثانية مققن كتققابي:   ف َ زِ ا بعد: فيسرني أن أَ أم َ 

إلى النفس؛ لأنققه   أثيرٌ   "تدبر القرآن الكريم: وقفات ولفتات"ه وهو كتابٌ 

الله تعققالى: القققرآن   إلققى الققنفسه كتققابِ   يتعلق بالكتاب العظيم الأثيققرِ 

 الكريم.

ولا يخفى على القارئ الكريم الهدف من هذا الكتابه وهو معالجققة 

ر القرآن الكريم؛ لتقرير المنهجية المطلوبة للتدبر والفقه عن ب ُّ دَ تَ   موضوعِ 

 العزيز.  هُّ الله كتابَ 

 ويتلخص الجديد في هذه الطبعة في الآتي:

الأخطاء المطبعية الواقعة في الطبعة الأولى بسبب الخطأ   إصلاحُّ  -

بطباعة النسخة التي لم تكن عليها تصحيحات القققراءة النهائيققة 

 قبل الطبع.

 الكتاب ومراجعته. تدقيقُّ  -

 الآيات من المصحف الشريف الرقمي بالرسم العثماني.  قُّ لصْ -
 

 .38: ص: 29( 1)
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 6 اتٌفتَلَوَ اتٌفَقَ.. وَ آنِرْقُالْ رُبُّدَتَ

في منهققققج    قليلة   الزيقادات في الكتقابه ولا سقيما نققاط   بعقضُّ  -

 التدبر. 

للتطبيق العملي على    الكتاب   في نهاية قليلة    مفتوحةٍ   أمثِلَةٍ   ومن ذلك إضافةُّ 

 قارئ الكتاب في ضوء ما قرأه فيه.   ا ذه نف ِ ض أن يُّ فترَ تدبر الكتاب العزيز؛ يُّ 

 التققدبره وقققابلاً   من موضققوعاتِ   لمزيدٍ   ويبقى هذا الموضوع قابلاً 

 للزيادة عليه بين فترة وأخر .

ه حٍ رَ أو مقتَ   هن كل من أسهم فيه برأيهذا العمل مني ومِ   لْاللهم تقب َ 

 .نقدٍ   أو همراجعةٍ   أو ملحوظةه أو

وممن يستحق الشكره بعققد رققكر الله تعققالىه طلابققي وطالبققاتي 

هققم بقققراءة فُّ كل ِ أُّ   كنتُّ والأعزاءه الذين درسوا عندي بمرحلة الماجستيره  

-ي الله تعالى؛ فأفققادوا  وحْ  هِ لهم على منهجية فقْ  دهه تدريباً قْالكتاب ونَ 
 واستفادواه وغيرهم من الناصحين.  -مشكورين

وعلققى   وصل اللهم وسلم على محمد عبدك ورسولك البشير النققذير

 .آله

 والحمد لله رب العالمين.

 

 وكتبه 

 عبد الله بن ضيف الله الرحيلي

 ه 3/2/1439

 


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 ةــالمقدم

هذا كتابٌ عن القرآن صَنَعَهُّ القرآنه لأنه إنما هو من بركة القققرآنه 

وثمرة تدبره؛ فهو كتابٌ عن التدبر من ثمرة التققدبره ولقققد كققان سققبباً 

لتأم ُّل الكتاب العزيزه ولطالما قضققيتُّ بققه   -في أحايين متعددة-ونتيجة  

هُّ  هُّه وأُّقبِ لققُّ هُّه (2)ليالي وأياماً ممتعة مع المصحف الشريف: أُّقلِ بققُّ ه وأَقبَلققُّ

ا لققم تنقطققعه أو  وأكتبُّ عنهه فوا لَهْفَ نفسي على تلك السويعاته لَيْتَهققَ

 ليتني عنها لم أنقطع!.

 مج له لم لخ لجلح كم كل كخ كح كج قم  قح فم فخ فح فج ٱ...ُّ
 .(3) َّ... مح

؛ لصققالح ن وراء قققراءة القققرآنوالتدبر والفهم هما الغاية الأساس مِ 

 .العمل والتطبيق

والقرآن يتجدد بتجدد المتدبرين للآياته ويتجدد بتجققدد اسنسققان 

ه فكلما قرأه بتققدبره الواحدوالزمانه بل هو متجدد بتجدد تدبر القارئ 

 فهمه!القرآن في نفسه وفي  دَ تجد َ 

رهاه وإنْ لققم  وهذه الأوراق مِن الموضوع قد ات جه الققرأي إلققى نَشققْ

قققد انتظققرتُّ اكتمالهققا  أَردتُّهققا؛ إذْيَكتمل الموضوع على الصققورة التققي  

لكققنه   عاماً!ة عشر  يطويلًاه حيث كنتُّ كتبتُّ هذه الأوراق منذ نحو ثمان

 لا يكون إلا ما ييسره الله تعالى.

دَب ُّرَ  وعلى الرغم من كثرة ما كُّتِبَ حول تَدَب ُّرِ القرآن الكريمه فإنَ  التققَ 

 
 الأدب!( فإن قال قائلٌ: هذه بدعة. قلنا له: إن  الأدب ليس من سوء 2)

 .7: الأعراف: 43( 3)
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 8 اتٌفتَلَوَ اتٌفَقَ.. وَ آنِرْقُالْ رُبُّدَتَ

واجبَ المسلم والمسلمة: قراءةً للكتققاب العزيققزه وقققراءةً المطلوب يبقَى  

حول الموضوعه وطُّرُّقِه ووسائِله؛ حتى يَتَحَقَ قَ لهما القيامُّ بهققذا الواجققب 

 الذي أوجبه اللهُّ تعالى على كل مسلمٍ ومسلمةٍ تُّجاهَ القرآن الكريم.

ومن أجل ذلك فإن  تنو ُّعَ التجارب والكتابات فققي الموضققوع سققيكون 

 مفيداًه غير مكرَ رٍه ولا مملولٍ.

وهذا مما رَجَ عَ على نَشْرِ هذه الأوراق؛ لعل الله تعالى يجعلها نَفْعققاً 

 وذُّخْراً نافعاً يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون.

 نسأله تعالى أن يتقبله ويتجاوزه ويُّحْسِن العاقبة.

 

 وكتبه 

 عبد الله بن ضيف الله الرحيلي

 ه 7/4/1430

 


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 دـــالتمهي

 قال اسمام ابن تيمية:))

زل غيققر نَ ومن اسيمان بالله وكتبه: اسيمان بأن القرآن كلام اللهه مُّ ))

مخلوقه منه بدأه وإليه يعوده وأن الله تعالى تكلم به حقيقةه وأن هققذا 

هو كلام الله حقيقة لا كلام غيرهه ولا   القرآن الذي أنزله على محمد  

يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام اللهه أو عبارة عنهه بل إذا قرأه 

 الناس أو كتبوهه بذلك في المصاحفه لم يَخْرج بذلك عن أن يكون كلامَ 

؛ فإن الكلام إنما يضاف حقيقةً إلى مَنْ قاله مبتدئاًه لا الله تعالى حقيقةً 

 إلى من قاله مبلِ غاً مؤدِ ياً.

وهو كلام اللهه حروفققه ومعانيققهه لققيس كققلام الله الحققروف دون 

((المعانيه ولا المعاني دون الحروف
(4). 

 



 



 

 
. وقد خُّصِ ص المجلد الثالث من مجموع فتاو  اسمام ابققن تيميققةه 3/144( مجموع الفتاو :  4)

 رحمه الله تعالىه للحديث عن القرآنه وارتمل على مباحث وفوائد مهمة.
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 10 اتٌفتَلَوَ اتٌفَقَ.. وَ آنِرْقُالْ رُبُّدَتَ
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 الأولالمبحث 

 (5) كلمات عن القرآن

 

 ويشتمل على الوقفات التالية:

 دواعي تدبر القرآن.   الأُّولقى:الوقفة   -

 دواعي تدبر القرآن أيضاً.   الثانيقة:الوقفة   -

 .دواعي تدبر القرآن أيضاً    الثالثقة:الوقفة   -

 الكريم!نحن والقرآن   ة:  قالوقفة الرابع  -

 نستجيب؟القرآن خطاب الله إلى اسنسان فهل الوقفة الخامسة:    -

 إذا قرأت القرآن فاقرأ المعانيَ كما تقرأ الألفاظ.  :السادسةالوقفة   -

 لكم!وقال ربكم ادعوني أستجبْ   :السابعةالوقفة   -

 القرآن!يا قارئ   الثامنة:الوقفة   -

 تَذك ُّرُّ أَمْر الِله بِتِلاوَةِ القُّرآنِ الْكَرِيمِ.  :التاسعةالوقفة   -

 أدبُّ الرحمن في مخاطبة اسنسان.  العاررة:الوقفة   -
 



 

 
هذه الكلمات تدبراً لآياتٍه أو معققانٍ وردتْ فققي القققرآن الكققريمه وقققد جققاءت فققي   ( كُّتبت5ُّ)

 موضوعاتٍ متعددةٍ تَبَعاً لاختلاف معاني الآيات أو موضوعاتها.
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 الوقفة الُأولى

 دواعي تدبر القرآن

ف به القرآن الكريم أنه كتققاب الله تعققالىه وأنققه إن  أعظم ما يوصَ 

 كلام الله تعالى!  

وأعظم ما يَحْمل المرءَ على تدبر القرآن الكققريم استحضققارُّه لهققذا 

 الوصف.

والفرق عظيم جداً بين مَن يقرؤه أو يسققتمع إليققه وهققو يستشققعره 

حقيقةًه أنه كلام الله تعالى حقاًه وأنه خطاب الله تعققالى إلققى خلقققهه 

دَين عققن هققذا وبين من يستمع إليه أو يقققرؤه اسققتماعاً أو قققراءة مجققر َ 

 اسيمان!الاستحضار أو ذلك الاستشعار أو ذلك  

عليك آيات الوعْد الحسن للمؤمنين الصالحين فققتعلم يقينققاً أن   تمر ُّ 

لا محالة؛ لأنه وعْد رب العالمينه أصدق القائلينه القادر على   ذلك كائنٌ 

ذلك الوعد الحسن وفي نفحاتهه وتكاد   ! فتعيش نفسك في أملِ يءكل ر

طعهققا في الحياة الدنيا يقْ  يءنفسك تطير روقاً إلى ذلكه هازئةً بكل ر

 عن الله الكريم.

وتمر عليك آيات الوعيد على المعاصيه والظلمه والكفققره وسققائر 

لا محالققة؛ لأنققه   مستلزمات الجهل والفسوقه فتَعْلم يقيناً أن ذلك كققائنٌ 

القققائلين   قديره وهو أصققدقُّ   يءوهو على كل ر  يءمن بيده كل ر  وعيدُّ 

 سبحانه!

عليك آيات القصص في هذا الكتاب العزيز فتعلم أن هذا هققو   وتمر ُّ 

القصص الحقه وأن الذي يقص عليك هذا القصص لققيس أحققداً سققو  

الله؛ فتزداد وَلَهاً إلى اسصغاء لهذا القصص؛ لأنك تعلم أن الققذي يقققص 

 عليك هو الله تعالىه يقص عليك أحسن القصص.
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قص عليه ويَحْرص على الاسققتماع إننا نر  اسنسان يستمع إلى من يَ 

إلى هذا القصص أو قراءتهه وإن اختلط به الحققق والباطققله والواضققح 

البي ن والمشتبهه وذلك لأسباب ودواعٍ كثيرةه حتى أَل ف الناس الكُّتبَ في 

خصصوا فيه وعُّنوا به على الرغم مما ارتمَلَ عليه من الْتبققاسٍ التاريخ وتَ 

 للحق بالباطله أو الصدق بالكذبه في كثيرٍ من الأحيان.

ل التققاريخ  لكنك في هذا الكتاب العزيز لا تخاف ريئاً من آفاتِ نَقققْ

 وأخبارِ الماضينه ومزالقِ اسخباريين والمؤرخين.

 أفلا تستمع إذن إلى ربك العزيز الرحيم يقُّص  عليك أحسن القصص!

 ! (6) بالكَلِمِ  الرحمنَ  بَاطَ كأنما خَ      يقرؤه الكتاب الذي مَنْ قام  هو

يَطْرُّقُّ سمعَك ذكْرُّ الأنبياء والرسل مع أقوامهم وذكْرُّ الصالحين مققن 

عباد الله والدعاة إليهه وتشعر أنك مققع كوكبققة مققن أنبيققاء الله ورسققله 

 والصالحين والدعاة إليه والشهداء في سبيله.

الكريمة تتحدَ ثُّ عن إبليس وجنوده من الكفرة   ويَطرقُّ سمعَك الآياتُّ 

 والفساق.

 تُّخْبرك الآيات عن عاقبة هؤلاء وهؤلاء.

تَنقُّلُّ لك الآيات عَبْرَ القرون الساحقة ما جر  بين الفريقين: حققزب 

 وعاقبةٍ!  وحروبٍهالله وحزب الشيطانه مِن حوارٍ ودعْوةٍه 

 تَمر ُّ عليك آيات الرحمة وآيات العذاب.

 تَمر ُّ عليك آيات التذكير بنعم الله التي لا تُّحصَى.

بَ هققو هققذا  وكلما تذك رتَ أن الكلام كلام الله تعققالى وأن المخاطققَ

اسنسان الضعيف المسكين العبد عرفتَ قدْرَ ما تسمَعه وما تقققرؤه فققي 

 الحق!هذا الكتاب 


 

 
 .6ه ص ( المنظومة الميمية في وصية طالب العلمه لحافظ حكميه ضمن مجموعٍ له6)
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 الوقفة الثانية

 دواعي تدبر القرآن أيضاً

 قالوا: المرء من قرينه!

 وقال القائلُّ:

 كل ُّ قرين بالمقققارِن يَقْتديف  عن المرء لا تَسَلْ وسَلْ عن قرينه  

فما بالك بمن يجلسُّ إلى الله تعققالىه وذلققك بالحيققاة مققع كتابققهه 

 وتأديبه؟ويَتفه مُّ عن الله خطابهه ويَتلق ى عنه عزَ  وجلَ  ررْعه  

ألا ما أَعظمَ نِعمة الله وفضْله بإنزال كتابه القرآن الكريم إلى خَلْقهه 

 ولكن أكثر الناس لا يعلمون!

عْدَ مَن إذا ذهب الناس لشؤونهم ذهققب هققو إلققى خطققاب الله ويا سَ 

 الرحيم!وكلام الله الرب العزيز  

كفى به فضلًا أن يكققون قارئققاً أو مسققتمعاً إلققى كققلام الله العزيققز 

 الكريم.

 كفى به فضلًا أن يكون دارساً لكتاب الله تعالى.

 كفى به فضلًا أن يكون منشغلًا بكلام الله تعالى عن كلام سواه. 

 سبحانه!كفى به فضلًا أن يكون عبداً لله 

ه وذلققك بالحيققاة مققع حديثققه وما بالك بمن يُّجالس رسققول الله  

 وسن ته وسيرته.

ث رسله إليهمه ولا سققيما ن ة الله تعالى على خلْقه ببعْألا ما أعظمَ مِ 

 يعلمون!ه ولكن أكثر الناس لا  أفضلهم وخاتمهم محمداً 

عْد مَن إذا ذهب الناس لشؤونهم ذهب هو إلققى سققي د الأو لققين ويا سَ 
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والآخرين مِن خلْق الله تعالىه صاحبِ الخُّلق العظيمه وإمام المرسققلينه 

فلازَمه في مجالسهه وفي حِله وترحالهه وظعْنه وإقامتهه وراهَدَ سققائر 

أحواله في السلم والحربه وتربيته وتعليمققهه وسققمِع كلامققه ونصققائحه 

 عبادته ونهجه في الحياة وطريقة تعامله مع الناس.رأ   وتوجيهه و

ن أتبققاعهم   دَ عْيا سَ  مَن هذا حاله سواء كان صحابياً أو تابعيققاً أو مققِ

مققن فاتتققه   إلى يوم الدينه فإن مِن نعم الله علققى عبققاده المققؤمنين أن  

ها والحياة فققي نسققيم رياضققها إذا رققاءه ه خبرُّ الصحبة وررفُّها لم يَفُّتْ

 العالمين!فالحمد لله رب 

 غافلون!ألا ما أعظمَ الأُّنس بالله تعالىه ولكن ا عن هذا 

 غافلون!ه ولكنا عن هذا ألا ما أعظم الأُّنس بمحمد رسول الله 

ألا ما أجملَ الحياة مع اللهه ولكن أكثرهم عن هذا غافلون.

 ولكن أكثرهم عن هذا غافلون.  ألا ما أجملَ الحياة مع رسول الله 

 فيا مَنْ يبحث عن الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة.

 ويا مَنْ يبحث عن الأُّنس في الدنيا وفي الآخرة.  

 ويا مَنْ يبحث عن الأمن في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

 في الحياة الدنيا والآخرة.  ز  ويا مَنْ يبحث عن الجاه والعِ 

 عزيز يتولا ه في الدنيا والآخرة. ويا مَنْ يبحث عن مولىً 

 عن السعادة في الدنيا وفي الآخرة.  ويا مَن يبحث

 عن الهدف.  لا تبتعدْ

 لا تَطُّلْ بك الطريق.

 لا يُّضل ك المزخرفون.

 لا تستهدِ الغاوين.

لا تخطئ الطريق.

عليك بالحياة مع الله بالحياة مع كتابه الكريم.
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 بالحياة مع سنته وحديثه وسيرته. عليك بالحياة مع رسول الله 

سققلْ عققن ألا ما أعظمَ وأجملَ الحياة مع اللهه والأُّنسَ بهه ولكن لا تَ 

 يَعرفْه!ذلك من لم 

 ألا ما أجملَ الجلوس واسقامة مع رسول اللهه ولكن لا تَسلْ عن ذلك

 مَن لم يعرفْه.

ه.عنه من لم يعرفْ  ألا ما أجملَ السفر مع رسول اللهه ولكن لا تَسلْ

ألا ما أجملَ الدراسة على يَدَي رسول اللهه ولكن لا تَسل عنهققا مققن 

لم يعرفها.

عن   سلْعلى يَدَي رسول اللهه ولكن لا تَ   والتربيةَ   ألا ما أجملَ التأدبَ 

 ذلك من لم يُّجَرِ بْهُّ.

 فيه!عنه من لم يمشِ   ه ولكن لا تَسلْألا ما أحسنَ طريق محمد 

 


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 الوقفة الثالثة

 دواعي تدبر القرآن أيضاً

ع   لو توع دَكَ رخصٌ  عاديٌ  في المجتمع بشيءٍ ماه فماذا سيكون وقققْ

ذلك عليك؟ لا رك في أنك ستحسِبُّ حساباً لتوع ُّدِهِه وتخققاف أن يُّلْحققق 

بك ضرراً ما بتنفيذه ما هددك بهه وسققيهم ُّك الأمققره وتأخققذ حققذرك 

 واحتياطاتك.

 يءولو توعَ دك رخصٌ من الناس بيده سلطةٌ في المجتمعه أو له رقق 

 من السلطةه فماذا سيكون وقْع ذلك عليك؟

بُّ لققه   لا رك في أن   الأمر سيهم ك أكثر وسيشققغل بالققكه وستحسققِ

دك بققهه  حساباًه وستتخذ الوسائل التي تَحُّولُّ بينك وبين تنفيذ ما توعققَ 

وذلك بالاعتذار أو الفراره أو اسصلاح من خطئكه كي تطمئن  من خوفِ 

 إليك!وقوع العقوبة عليكه ويعود الأمن 

مَ  بل قد يتخذ بعضُّ الناس هذا المسلك مع نفسه ولو كققان قققد ات ُّهققِ

 ظُّلماً!ظُّلماً أو هُّدِ دَ 

دُّ لققك لققيس واحققداً مققن  فما بالُّك إِذَنْ عندما يكون هققذا المتوعققِ 

المخلوقينه وإنما هو الله رب العالمينه الخالق القادره الذي بيققده كققل 

 سبحانه!وكيله إليه المصير وبيده الحساب    ريءريءه وهو على كل 

فهل يا تُّر  تقف الموقف ذاته من وعيدِ الله تعالى علققى المعاصققي 

 وعلى مخالفة أمرهه وعلى التقصير في الالتزام بشرعه؟

 ؟هل تخاف

 هل تَوْجل؟
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 يهه والتقصير في امتثال أمْره؟ هل تتجنب الوقوع في نَهْ

 هل تتخذ الوسائل التي تَحُّوْل بينك وبين عذابه وسخطه سبحانه؟  

 هل تُّفكِ ر في التوبة والاعتذار؟ 

 أم هل تُّفكِ ر في الفرار؟! 

 أرضٍ غير أرضه سبحانه؟!   أإلى وكيف تَفر ُّ منه؟! وإلى أين تَفِر ُّ منه؟!  

 سمائه سبحانه؟!    سماء غير  أم إلى

 أم إلى مكان لا يراك فيه؟!

 يَقْدِرُّ عليك فيه؟!   أم إلى مكان لا

سير؟! أليس أمرك تَ  بل لو أردتَ ذلك فبأي  قُّدْرة تتحركه وبأي  أَمْرٍ 

 .(7)   َّ جم جح ثم ته تم ُّٱكله بيده إيجاداً ومآلًا؟!  

يا أخي إن اسنسان يخطئ خطأً عظيماً حين يرْهب وعيد المخلوقين  

 الخالق!ثُّ بوعيد ولا يكترِ 

إذا فعلتَ هذا أخطأتَ خطأً بي ناً؛ لأنك    -واللهِ   -يا أيها اسنسان إنك  

 عظيماً!تَ  نْمِقد خِفتَ حقيراًه وأَ 

 المسلكَ؟ ولماذا أيها اسنسان تَسْلُّك هذا 

تهديدُّ  بَلَغَك  قد  عظيماًه    لعلك  قلقاً  فقَلِقْتَ  لكه  الناس  من  فلان 

عنك النومه ولم يهْنأك عيشه وعِشْتَ حالةً من الخوف لا تَعْرِف معها  وطار 

 الأمن! 

 : لكن هو نْ عليك

بَلَغَكه لعله لا يصحه وإنما هو كَذِبٌ   فلعل  تهديد المخلوق هذا الذي 

 عليه! 

 جِد اً!وإن صح فلعله مزحٌ وليس 
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 نفسه! وإن كان جِد اً لا هزلًاه فلعله كاذبٌ فيه لا يَصْدُّقُّ فيه مع 

 تنفيذه! وإن كان صادقاً لعله لا يستطيع 

وإن كان قادراً على تنفيذه لعله يُّحال بينه وبينه بسببٍ من الأسققباب 

وِ ل  الكثيرة جداًه ومنها أن  خالقه سبحانه يَصْرفه عنه صرفاًه بل قد يُّحققَ

سبحانه هذا المخلوق إلى حال الضد ه فينقلب هذا اسنسان من الوعيققد  الله  

   ! الوعد إلى  

 إِذَنْ ربما كنتَ مخطئاً بهذا الخوف الشديد من وعيد المخلوق! 

لكنك مخطئٌ قطْعاً بعدم اكتراثك بوعيد الخققالق سققبحانهه ولعلققك 

تقرأ الآيات من القرآن الكريم كققلام الله جققل  وعققز ه ثققم لا تكتققرثُّ ولا 

 تتوقف عند وعيد الملكِ القادر سبحانه!  

إن كل تلك الاحتمالات الواردة على وعيققد المخلققوقين ليسققت واردة 

   سبحانه!على وعيد الخالق 

 وتتوب؟ فهل عرفتَ أنك مخطئه وأنك في حاجة إلى أن تؤوب وتستغفرَ  

ك ُّ فققي  فوعيد الخالق سبحانه ثابتٌ عنققه قطعققاً ويقينققاً! فهققل تشققُّ

 القرآن؟

 ؟أم هل تشك ُّ في الثابت من حديث النبي 

ن عصققاه مازحققاً  د مققَ وهو وعيدٌ جادٌ ! فهل تظُّن أن الله تعالى توعقق 

 كبيراً!هازلًا؟! تعالى الله عن ذلك علو اً 

 قيلًا؟ وهو وعيدٌ حقٌ ه لأن كلام الله صِدْقٌ بلا ريبه ومَن أصدق من الله  

ويزيد الأمرَ رأناً أن الله هو القادر على إنفاذ وعيدهه وأنه سبحانه 

لا يحُّول بينه وبققين إنفققاذ وعيققده تلققك العققوارض التققي تعتققري وعيققد 

 المخلوقين!

 خالقه؟فأين المفر  أيها اسنسان الذي توع دَه 

وكل ُّنا ذلك اسنسان؛ لأن الخطاب اسلهيَ  موجَ هٌ إلينا جميعاً؛ ولأن الوعيققد  

قققد  أو جُّل نققا  الخالق عز  وجل . وكلنا    اسلهي  موجَ هٌ إلى كل من يقعُّ في معصية 

 عقوباتها! في تلك المعاصي التي أوضحَ لنا الخالق سبحانه    نا وقَعْ

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 20 اتٌفتَلَوَ اتٌفَقَ.. وَ آنِرْقُالْ رُبُّدَتَ

 إِذَنْ؟أفلا نخاف  

ومققا الققدليل علققى ذلققك   صققانعون؟ اً وصدْقاً فماذا نحن وإذا خفناه حق  

 الخوف؟ 

 هزلٌ!يا أخي.. يا أخي! إن الأمر جِدٌ  لا  

يا أخي اختبرْ نفسكه وحاسبْها اليوم ما دُّمتَ في ساعة المُّهْلةه ولعلها لا  

 تدوم! 

 نفسي؟وربما تقول: وكيف أختبر 

ولُّ  يْنَ يققديك لا يَحققُّ أقول: كن صادقاً مع نفسكه وهذا كتاب الله بققَ

بينك وبينه أحدٌه أَقبلْ عليهه اقرأْهُّه وهو مشققتمل علققى آيققات الله فققي 

 أعظمها!الوعد والوعيده وما أكثرهاه وما 

وانظر هل تجِدُّ من نفسك ذلك الخوف والوجققل الققذي تجققده مققن 

 أصلًا!البَشَرِ أو أعظمَ أو أقل أو لا تكترثُّ 

 وقُّلْ لنفسِك: إن ه الله جلَ  في عُّلاه.

 أرضه!وإن  الأرض  

 سماؤه!وإن  السماء  

 كتابه!وإن  الكتاب 

 عبيده!ونحن  

 وعْده!وإن  الوعيد وعيدهه والوعْد 

اللهم وف قْنا للثقة بوعْدكه والخوفِ مِن وعيدكه واختمْ لنا بخيرٍ يققا 

 أرحم الراحمين.

 


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 الوقفة الرابعة

 !والقرآن الكريم نحن

 ؟تعالى لتلاوة أعطر الآيات من كتاب الله  (8)هل ارتاقت روحك

 من يومك؟  هل خصصت لهذا الكتاب العظيم وقتاً 

 فيها القرآن الكريم؟  متى كانت آخر مرة ختمتَ 

 ما مد  تأثرك بكلام الله تعالى؟  

أسئلة كثيرة تدل إجاباتها على مد  اتصالنا بكلام الرحمن الرحيمه 

   اسيمان.وتكشف لنا حقيقة ما عندنا من 

الاتصال بكتاب الله سبحانه وتعالى يحيي القلققبه ويبققث اسيمققانه 

ئن الققنفسه ويزيققد الأنققسه ويمتققع النظققره مْويربط الروح باللهه ويطَ 

ده في الققدنيا والآخققرةه يويحفظ القلب من الآثامه ويشغل الفكر بما يف

 ويحميه من الأفكار والخيالات الفاسدة.

إنه مهما كان انشغالناه وازدحام الأعمال بين يديناه وتراكم المهققام 

عن تلاوة   -مهما كان-في دفتر يومياتناه فلا يصح أبدا أن ننشغل بشيء  

 ثرة.كلام اللهه والاتصال بآياته المحكمة وعظاته المؤَ 

فيه عندما ننشغل عن كتاب الله بما   غبن نقعُّ   خسران هذاه وأي ُّ   أي ُّ 

هو دونهه بزعم أننا لا وقت لديناه مع علمنا بجزيققل الثققواب لمققن يتلققو 

علم أن الحققرف بحسققنةه والحسققنة بعشققر أو جُّل نا نآيات الكتابه وكلنا  

 حسنات!أمثالهاه فكل حرف بعشر  

 
هققاني الشققيخ جمعققة " بقلققم: دفتققر يومياتنققا يالقققرآن فقق " عققن: موقققع:  نقققلٌ ( 8)

مساءً. مع التصر ُّفه والتعديل   24:10م الساعة  rowadt@gmail.com،  26/02/2012 سهل

 ت.في بعض المواضعه وكذلك التنسيقه وضبط للكلما
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التغابنه يوم توزن    لكن المصيبة أن هذا الغبن لا يظهر إلا في يومِ 

 ييُّ  :الحسنات والسيئات بميزان القسط الذي يبين فيه مثقال الذرة
 بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ
 .   َّنى نم نخُّ  : ه ذلك اليوم الذي يقول فيه العبدُّ َّبي بى بن بزبم

ألا يستحي أحدنا من الله أن يكون داعيةه أو طالب علمه أو إماماه 

بدين اللهه وتمر عليه الأسابيع لم يفتح فيها مصحفاه ولم يقرأ فيها    أو ملتزماً 

 د له بختم القرآن إلا في رمضان الماضي؟! جزءا واحداه ولا عهْ 

يوميا تقرؤه من كتاب اللهه مهمققا   داً رْه أخي الغاليه اجعل لك وِ نْذَ إِ 

 كان انشغالك.

لختم القرآنه فقد كان الصحابةه رضققي الله عققنهمه   ب جدولاً ورت ِ 

 يختمونه كل أسبوع مرة.

في اليققوم   يكن جزءاً د مقدار تلاوتك بما يتناسب مع طاقتكه ولْحد ِ 

 ه وبهذا تختم القرآن تلاوة مرة كل رهر.بةً مناسِ   بدايةً 

 ينك على ذلك بإذن الله تعالى:عِ التوصياته التي تُّ   وهاك بعضَ 

صغير )مصحف جيققب(ه واجعلققه رفيقققك أينمققا   ليكن لك مصحفٌ  -1

من بققرامج القققرآن الكققريم   برنامجاً   لْم ِ ت وحيثما ارتحلته أو حَ لْلَ حَ 

ه بل ينبغققي أن فرصةً   دتَ اسلكترونية المعتمدةه للقراءة فيه كلما وجَ 

بأنمققاط متعققددة مققن   صققحفٍ مققن مِ   يكون في هاتفك الجوال أكثققرُّ 

 البرامج الرقمية؛ فذلك أدعى للارتباط بكتاب الله.

مققن هاتفققك الجققوال؛   أهم ُّ   بالنسبة لك  القرآن الكريم  تذكر دائما أن   -2

 لاصطحابه معك من اصطحاب هاتفك. فأنت أحوجُّ 

ا أينما كناه كاهتمامنا نَعَنا باصطحاب المصحف مَلو كان اهتمامُّإنه   -3

 !باصطحاب الهاتف الجوال لتغيرت أحوالنا

 .للتلاوة كل يومه كالجزء أو الجزأينه مثلاً  ثابتاً  مقداراً  دْحد ِ  -4
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رد اليققوميه ولققتكن ينك على تققلاوة هققذا الققوِ عِ يُّ   صالحاً   رفيقاً   اخترْ -5

 بينكما منافسة.

رد اليوميه وليكن فققي ؛ لتلاوة هذا الوِ من يومك محدداً   وقتاً   صْخص ِ  -6

ما فاتققك مققن الققتلاوة إذا   ض ليلاً عو ِ فترة النهاره حتى تستطيع أن تُّ 

 طارئ. منعك ظرفٌ 

 وقت فراغك في تلاوة المزيد من كتاب اللهه فعندك أوقققاتٌ   استثمرْ -7

ر فيما بين الأعمال الكبيققرةه دون أن دَ هْضيع في الانتظاره وتُّ كثيرة تَ 

 تشعر بها.

ممن يزعمون أنهم لا يجدون وقتا هم في الحقيقة مشقغولون   كثيرٌ

يع منهم أوقات كثيرة بسبب عدم استعدادهم لاستثمارهاه ضِ ه تَ بلا مهمة

 وعدم تخطيطهم لاستثمارها.

ن يستقل المواصلات العامققةه ن طلاب الجامعات والموظفين مَ كم مِ 

يوميققا ذهابققا   الخاصةه ويقضي أكثر مققن سققاعتين أو ثققلاثٍ   هُّ أو وسيلتَ 

 في يوم الحسرات.   يكون له ذخراً  واحداً  وإياباه دون أن يقرأ فيها حرفاً 

 نسأل الله تعالى:

 أن يوفقنا لتلاوة كتابه. -

 وتدبره. -

 والعمل به. -

 علينا. لنا لا حجةً  وأن يجعله حجةً  -

 ن أهل القرآنه الذين هم أهل الله وخاصته.وأن يجعلنا مِ  -

 


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 الخامسةالوقفة 

 القرآن خطاب الله إلى الإنسان فهل نستجيب؟!

 تجيب؟الله لك أيها اسنسان فهل  القرآن هو دعوةُّ 

 اسنسان؟الله أيها   القرآن هداية الله إلى اسنسان فهل تَقْبل هدايةَ 

به   ءفهل تستضي  ؛الله المبين لكل مَنْ قَبِلَ الاستضاءة به  القرآن نورُّ 

 اسنسان؟أيها  

 عليه!إنما ينتفع بهذا الكتاب مَنْ قَبِلَه إماماً ومنهجاً وأقبل 

فمن قَبِلَ وأقبل قُّبِلَه ومن رَفَضَ رُّفِضَه ومن أعرض عققن الله أعققرض  

 عنه! الله  

نفسٍ وتفكير مققن أَنْ   ةَ أدب وسماجةَ وهل رأيتَ في الدنيا وقاحةً وقل َ 

سمع الله يناديك إلى هداهه ونورهه ورحمتهه وكرمهه ثم تُّعْرِض عنه ولا تَ 

 له!تستجيب  

كيف تَسَعُّكَ الدنيا والآخرة وأنت معرضٌ عن الله الخالق وعن كلامه 

 لك؟ونوره ودعوته 

كققرر النققداء فققي هققذا يُّ   -وهو الغني  عنك وعن العققالمين-تسمعه  

 تستمع!الكتاب: يا أيها الناس.. يا أيها الناس.. وأنت منهمه ثم لا  

آمنوا.. وأنت   نتسمعه يكرر النداء: يا أيها الذين آمنوا.. يا أيها الذي

 اسلهي!كترث لهذا النداء  منهمه ثم لا تَ 

النداء  تَ  يكرر  العالمين-سمعه  وعن  عنك  الغني   لك:    -وهو  ويقول 

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخُّ
 .(9)َّ  ئي ئى

 
 .82: الانفطار: 6-8( 9)
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 تسمع؟وكأنك لا 

 هذه؟أي ُّ سماء تُّظلنا وأي أرضٍ تقلنا والحالة  

 القرآن!إن  الله يُّخاطِبك في 

يُّخاطِبك بأساليبَ متعققد دة: فمققر ةً بققالخبره ومققر ةً بققالأمره ومققر ةً 

بالاستفهام التقريققري  أو الاسققتفهام الاسققتنكاري ه ومققر ةً بالقصققة...الخ 

 الأساليب اسلهي ة في دعوتنا إليه سبحانه.

 اسلهي ؟فما موقفك مِن هذا الخطاب  

 وتستجيب؟ألا تتنب هُّ  

وعندما يُّخاطبك إنسانٌ مثلك فما موقفك من خطابققه؟! هققل تَغفققل 

 كلا !  عنه؟

 الجَلال؟إِذَنْ فلماذا لا تَط ردُّ الحال تُّجاه مُّخاطبة الله ذي 

نَعَمْ: من قَبِلَ وأقبل قُّبِلَه ومن رَفَضَ رُّفِضَه ومن أعققرض عققن الله 

 عنه!أعرض الله  

 ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىُّٰقال الله تعالى:  
 .(10) َّئى ئن  ئم

 يخ  يح يج هي هى  هجهم ني نى نم نخ ُّٱوقال:  
 .(11)  َّيي  يى يم

 مج له  لم لخ لح لج كم كل كخ كح  كج قم قحُّوقال:  

 مم مخ مجمح لي لى لم لخ  هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح

 !!.(12)   َّ يم يخ  يح يج هي همهى هج ني نى نم نخ نح  نج مي مى

 
 .14: إبراهيم: 7( 10)
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 تز تر بي بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ُّٱوقال:  
 كمكى كل كا قي  قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن تم
 . (13)   َّنر مم ما  لي لى لم كي

 ما لي  لملى كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي  ثى  ُّٱوقال: 
 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ىٰير ني نى نن نم نز نر مم
 خم خج حم حج جم ثمجح  ته تم تخ تح تج به بخبم بح بج  ئه
 .(14)  َّ  سم سخ سح سج

 نم  نخ نح نج مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱوقال سبحانه:  
 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم  يخ يح يج هي هى هم هج ني نى
َُّّ (15 ) . 

 رُّفِضَ؟أرأيت كيف أنه من قَبِلَ وأقبل قُّبِلَ ومن رَفَضَ  

 



 

 

 
 .7: الأعراف: 146( 13)
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 السادسة الوقفة

 إذا قرأت القرآن فاقرأ المعانيَ كما تقرأ الألفاظ!

دون بألفاظققه  القرآن الكريم كلام الله العليم الحكيمه ونحققن متعبققَ 

ومعانيهه لا بألفاظه فقطه كما هو الشأن الذي يبدو من حالنا اليوم مع 

القرآن في أغلب الأحيان!! إن القرآن يتكون من اللفظ والمعنققىه ولقققد 

ر  انطو  هذا الكتاب الكريم على معانٍ معجزة بعثها الله تعالى إلينققا عَبققْ

ه علققى مققا فاللفظ خادمُّ المعنى ولققيس العكققس  هذه الألفاظ الكريمةه

 ئز ئر ّٰ ُِّّيوهمه ظاهر حالنا مع القرآن!! وقد قال الله تعققالى:  

 بي بنبى بم بزُّ. وققققققال: (16)َّ بز بر  ئي ئى ئن ئم

 .(17)َّ ثن ثم ثز ثر  تي تى  تن تم تز تر

 .(18)َّ لي لى لم كي كى  كم كل كا ُّٱوقال:  

 (.19)َّ... ين يم يز ُّٱوقال:  

 نر مم ما... ُّٱوقال في أوصاف فريق من عباده المققؤمنين:  
 .(20)َّ... يز ير ىٰ ني نى نن  نم نز

 . ( 21)  َّ يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز ُّٱوقال الله تعالى: 

 
 .38: ص: 29( 16)
 .4: النساء: 82( 17)
 .47: محمد: 24( 18)
 .23: المؤمنون: 68( 19)
 .25: الفرقان: 73( 20)
 .16: النحل: 98( 21)
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قراءتققه   وأَمَرَ بالتأني وعدم الاستعجال الصارف عن التدبر المطلوب في 

لرسققوله    نم نخ نح نج مم  مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل ُّٱ:  فقال 

 .(22) َّ  يخ يح يج هٰ هم هج نه

 . (23)َّ...  يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح ُّٱوقال:  

 .(24)َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱوأَمَرنا الله بقراءة ما تيسر منه فقال: 

  حم حج جم ُّٱوأَمَر بالاستماع واسنصات لقراءتهه فقال سبحانه:  
 .(25)َّ سم سخ سح سج خم خج

وأمر بالسجود لله عنققد قراءتققهه فققي مواضققعهه واسققتنكر علققى 

 ظم طح ضم ضخ ضح ضج ُّٱالكافرين عدم سجودهم لقراءته فقال جل  ثنققاؤه: 
 .(26)َّ فم فخ فح فج غم غج عم  عج

وقد تكرر في القرآن الكريم كثيراً بيانُّ أن الله هو الذي أنزلهه وأنه 

 من عندهه وأنه كلامه.

 وقد بي ن الله تعالى في القرآن أوصاف هذا الكتاب في عددٍ من المواضع:  

 فهو كلام الله. -

 عربي  نعقله ونفهمه: مبينٌ بي نٌه وكتابٌ وهو كتابٌ -

 .(27)َّ مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

 بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يزيمُّٱ  :وقال
 .(28)َّ بم بخ

 
 .75: ة: القيام16-19( 22)

 .17: اسسراء: 106( 23)

 .73: المزمل: 20( 24)

 .7: الأعراف: 204( 25)

 .84: الانشقاق: 20-21( 26)

 .22: الحج: 16( 27)

 .12: يوسف: 1-2( 28)
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 يم يخ يح يج هٰ هم هج نه  نم نخ نح نج ُّٱوقال:  
 .(29)َّئم يه

 تذكر به من آمن به:وهو كتابُّ ذِكْرٍ مباركٌه يَ -

 .(30)َّ نز نر  مم ما لىلي لم كي كى ُّٱ

ذِ  هو:  الذي  الكتاب  هذا  يُّنْكَر  رب  وكيف  وأنزله  ومباركه  كْرٌه 

 العالمين؟ 

 وقد أنزله الله إلينا منذراً لنا في ليلةٍ مباركة: -

 ثز ثر تي تى تن تم تز  تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّٱ
 .(31)َّ  لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي  ثى ثن ثم

 وقد أنزله الله بالحق لا مجر د ألفاظه فقال: -

 .(32)َّ مي مى مم مخ مح ليمج لى لم لخ ُّٱ

 :هذا الكتاب ووظيفة الرسول  وقال في وظيفةِ -

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي همهىُّٱ
َّ ُّ َِّّ(33). 

 وقال في أوصاف هذا الكتاب الجامعة: -

 في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى  تن  تم تز ُّٱ
 .(34) َّ نر مم  ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي  قى

َّبه بم  بخ  بح  بج  ئه  ئم   ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين  ُّٱوقال:  
(35). 

 
 .20: طه: 113( 29)

 .21: الأنبياء: 50( 30)

 .97: القدر: 1-5( 31)
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 كح كج  قم قح فم فخ فح فج غم غج ُّٱوققققال سقققبحانه: 
 .(36)َّكم كل كخ

 .(37)َّ بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّٱوقال:  

 ثم ته  تم تخ تح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ُّٱوقال:  
 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سخسم  سح سج خم خج حم حج جم جح
 .(38)َّ عم  عج

 لي  لى  لم كي كى كم كل  كا   قي  قى في ُّٱوقال جل  في علاه:  

 ئخ  ئح  ئج يي يى  ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز  نر مم ما
 خم   خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح  تج به بم بخ بح  بج ئه ئم

 غم غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح  ضج صم صخ صح  سم سخ  سح سج
 .(39) َّ فخ فح  فج

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم  يخ يح يج... ُّٱوقققال فققي وصققفه أيضققاً: 

ٌّ ٍّ َّ(40). 

 هكيفما كنققت وأينمققا كنققت  هأرأيت يا أخي!! بل أرأيت أيها اسنسان

 سبحانه!رأنَ هذا الكتاب العظيم الذي يتحدث عن رأنه الخالق  

 أرأيت كيف:

 بقراءته. رَ مَ أَ  -✓

 بالاستماع واسنصات له عند قراءته. رَ مَ وأَ  -✓

 
 .16: النحل: 102( 36)

 .17: اسسراء: 41( 37)

 .17: اسسراء: 45-46( 38)

 .26: الشعراء: 191-201( 39)

 .26: الشعراء: 210-211( 40)
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 بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند قراءته. رَ مَ وأَ  -✓

 بالسجود في مواضعه عند قراءته. رَ مَ وأَ  -✓

 صرف عن تدبره.بتدبره والبعد عن كل ما يَ  رَ مَ وأَ  -✓

 رأنه!وحُّق  لهذا الكتاب الكريم أن يكون هذا 

 تعالى؟كيف لا وهو كتاب الله 

 ه والمتنو عققةَ المتكققررةَ -أرأيت دعوةَ الله لنققا فققي القققرآن الكققريم  

 لقحُّكمه؟إلى فهْم كتابه وتدب ره والانقياد    -الأساليبه والمؤكَ دة

وما هذا إلا جزء يسيرٌ جداً مما جاء في هذا المعنى في القرآن عن 

 القرآن!
هذا القرآن التي وصفه الله بها؟! وأنه كتابٌ مباركٌه   أرأيت أوصافَ 

ه ورحمةه ورفاءه وذكْرٌ ز لٌ من عند الله الخالق سبحانهه وهد ً نَ ونورٌ مُّ 
 وبلاغ!حكيمه وموعظةه وبشيره ونذيره  

ز ل مققن نَ مَنْ ذا الذي لا يَقْبل: الكتاب المباركه والذكر الحكيمه المُّ 

عند اللهه وهد  اللهه ونورهه ورحمتهه ورفاءهه وموعظتققهه وبشققارته 

 المستقيم؟ونذارتهه وبلاغهه وصراطه  

الذي يدعوك الله إليه في هذا الكتاب ليس   وهل أيقنتَ بعد هذا أن  

الذي  المقصد  المعاني هي  بل  أيضاًه  المعاني  وإنما  الألفاظ  هو مجر د 

القرآن   أجله  من   ىٰ ني نى نن  نم نز نر مم ما ُّٱأنزل 
 . (41) َّير

 وهل يتضح لنا الآن:

    جهون إلى إهمال تد بر القرآن وفهمه بحجة الاتجاه خطأ الذين يت

 حفظه؟إلى 

  وأحكامه؟وخطأ الذين يحترمون حروفه ويهملون معانيَه 

   وأحكامه؟وخطأ الذين يَقْبلون ألفاظه ويرد ون معانيه وهدايته 

 
 .25: الفرقان: 73( 41)
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    ولكققنهم لا يقققرؤون   هبذلكوخطأ الذين يقرؤون الألفاظ ويُّعْنون

 الكتاب؟المعاني والمقاصد في 

فكيققف نَقْبلققه فققي حققق   ؛إن هذا التعامل لا يُّقْبَلُّ في حققق  البشققر

 .الخالق؟

فاحتراماً   رسالةً؛  عليه  عزيزٌ  أو  والدُّه  إليه  أَرسل  إنساناً  أن  فلو 

منها   يُّنف ذ  أن  دون  قراءتها  يكرر  أخذ  أو  غيباً  حَفِظَها  الرسالة  لصاحب 

يَ أن  دون  أو  ماذا  ريئاًه  الرسالة:  صاحب  سأله  ولم ا  ريئاًه  منها  فهم 

صنعتَ بها؟ قال له: حفظتها غيباًه أو قال قرأتها مراراً. فهل يكون قد  

صاحبَ   يُّرْضِي  ذلك  وهل  ذلك؟  بمجر د  وصاحِبها  الرسالة  احترم 

وما   ؟الرسالة؟! كلا. بل سيقول له في هذه الحال: وما الذي فهمت منها

   به! الذي عملت 

 وعملًا!  هوفهماً   هوقراءةً   هحفظاً اللهم وفقنا للعناية بكتابك  

 


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 السابعة الوقفة

 وقال ربكم ادعوني أستجبْ لكم!!

د  ذلققك  نققال  لقد دعانا ربنا البر ُّ الرحيم إلى أن ندعوهه دون أن يقيقق 

الَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي ﴿بوقتٍ أو صيغةٍ أو حاجة من حوائجنا التي لا إثم فيها:  
وَقَ

بْ لَكُمْ  سْتَجي
َ
 الرحيم!. وهذا كرمٌ لا يليق إلا بالرب الخالق الكريم (42)﴾أ

فاللهم كما خلقتنا من العدم ودعوتنققا لسققؤالك وفقْنققا لَأن نسققألك 

 سؤال الصادقين الخارعين المخبتين.

اللهم وفقنا سجابة دعوتققك الكريمققةه يققا أكققرم الأكققرمين وأرحققم 

 الراحمين!

 يم  يخ  يح  يج  هي  هى   هجهم ني  نى  نم  نخ  ُّٱ
 . (43) َّ يي   يى

 دعوته.  إنه ليس من حق مخلوق أن يعاقِب من لم يُّلَب ِ 

 دعوته.  ولكن الله الخالق يعاقِبُّ من لم يُّلَب ِ 

وهذه هي الدعوة التي هي لصالح المدعو  فقطه ولا مصلحة فيهققا 

ومع ذلك فإن من لم يستجب يستحق العقاب من الققرب القققادر   هللداعي

 سبحانه!

ن قبول هذه الدعوة الكريمققة التققي مائققدتها: مجر د الحرمان مِ   وإن  

الجنةه ورضوان اللهه والنظر إلى الله الخالق سققبحانهه والارتققواء مققن 

 ه إن هذا وحده هو أعظمُّ عقوبةٍ يواجهها اسنسان.حوض نبينا محمد 

رضققي الله أخرج اسمام البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله  
 

 .40: غافر: 60( 42)
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وهو نائمه فقققال بعضققهم: إنققه     قال: جاءت ملائكةٌ إلى النبي ِ   عنهما

نائم. وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظانه فقالوا: إن لصاحبكم 

هذا مثلًاه فاضربوا له مثلًا. فقال بعضهم: إنه نائمه وقال بعضققهم: إن 

داراً وجعل فيهققا   ىنَ العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: مثله كمثل رجلٍ بَ 

مأدُّبةً وبَعَثَ داعياًه فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكققل مققن المأدبققةه 

 ومن لم يُّجِب الداعي لم يدخل الداره ولم يأكل من المأدبة.

فقالوا: أو لوها له يَفْقَهْها. فقال بعضهم: إنه نائم. وقال بعضققهم: إن 

 العين نائمة والقلب يقظان.

 ه فمن أطاع محمققداً  فقالوا: فالدار: الجنةه والداعي: محمد  

فقد عصى اللهه ومحمدٌ فرق بين   فقد أطاع اللهه ومن عصى محمداً  

 .(44)الناس(

 اسنسان!عدم دخول الجنة والظفر بمأدُّبة الله عقوبةٌ لا يُّطيقها  إن  

هاناً ذليلًا صاغراً؛ لأنه ما قَبِلَ أيضاً مُّ   فكيف والحال أنه يُّدْخَلُّ النارَ 

 سبحانه؟دعوة الملك العزيز  

 يخ  يح يج  هي هى  هجهم ني نى نم نخ ُّٱ

 .(45) َّ يي   يى يم

ه أن رسققول في الحديث عند اسمام البخاريه عن أبي هريققرة  و

قال: )كل ُّ أمتي يدخلون الجنة إلا من أبىه قالوا: يققا رسققول الله   الله  

 .(46)قال: مَنْ أطاعني دخل الجنةه ومَنْ عصاني فقد أبى(  يأبى؟ومن 

فمققا هققو إلا    وصاحب المأدبة هو الله الرب الكريمه وأما النبققي

 بشير ونذير ورسولٌ من عند الله.

 
 ه الاعتصام.7281( البخاريه 44)

 .40: غافر: 60( 45)

 : الاعتصام.7280( البخاري: 46)
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يا أخي إن للجنة داعيةً ودعاةً وَرِثوه في هذه الدعوة فأجبْه وأجققبْهم 

 ومعهم!تكن معه 

جبْهم؛ لئلا  جبْه ولا تُّ وإن للنار داعيةً ودعاةً يشاركونه في دعوته فلا تُّ 

 معهم!ن وتك

 رٰ  ذٰ  يي  يى ُّ:    قققال الله عققز  وجققل عققن رسققوله محمققد 
 .(47)َّىٰ

 ئي ئى ئن ئم ئز  ّٰئر  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱوقققال سققبحانه: 
 .(48)َّبز بر

 مم  مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱوقققال سققبحانه: 

 .(49)َّني  نى نم نحنخ نج مي مى

أخي!فأجبْ هؤلاء يا 

 تم  تخ تح بهتج بم بخ بح بج ُّٱوققققال الله تعقققالى: 

 .(50)َّته

 النار!هم يا أخي!! إنهم يَقْذفون بك إلى فلا تُّجِبْ هؤلاء وأمثالَ 

يريد أن يُّلَبِ ي الدعوة يتهي أ لهاه ثم يتأدب بما يناسققب   يا أخي إن مَن  

 صاحب الدعوةه وما يليق به من الأدب.

 الله؟فهل قَبِلْتَ دعوة 

 لها؟وهل تهيأتَ 

 ومولاك؟وهل تأدبتَ بالأدب اللائق بك مع خالقك 

 هما دعوتان؛ فلابد  من إجابة إحداهما:

 
 .42: الشور : 52( 47)
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 الشيطان!دعوة اللهه ودعوة 

 السلام!المغفرة والجنة دار 

 الجب ار!والنار وسخط  

 .(51)َّ هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ  مح  ُّٱ

 لله؟ولماذا لا تستجيب  

 بالدعاء؟ولماذا لا تتوجه إلى الله 

 المخلوق!إن للدعاء رأناً في حياتك أيها العبد الضعيف  

 لْه حاجتك.أنت ضعيفٌ عاجز فادع القوي  وسَ 

 لْه حاجتك.أنت ذليلٌ فادع العزيز وسَ 

 ه حاجتك.لْوسَ   أنت فقيرٌ فادع الغني َ 

 أنت جاهلٌ فأنزل حاجتك باب العليم الخبير.

 أنت صاحبُّ حاجةٍ فاطلبها ممن دعاك لقضائها.

 استجابةٌ لدعوة الله لكه بقوله تعققالى:بالدعاء  إن توج هك إلى الله  

 .(52)َّ...هج ني نى نم نخُّ

وَر التوجققه إليققه لققه وعبققادةٌ   والتوجه إلى الله هو دعاءٌ  ن صققُّ ه ومققِ

 سبحانه: إقامة الصلاةه وسؤال الله سؤال المخبتين.

 وحضورُّ القلب من أهم أسباب قبول الصلاة واستجابة الدعاء.

ن أهم  طرق تحصققيل الخشققوع فققي الصققلاة وإدراك الغايققة ولعل مِ 

أن يُّعْنققى   -صلاته  وهي أن يَعْقل اسنسانُّ -المهمة المقصودة من الصلاة  

المصل ي بتنويع الأذكار في الصلاةه والمراوحة بققين الأذكققار المشققروعة 

واحدة في الققدعاءه وأنْ ينظققر فققي   م صيغةً والأذكار المأثورةه فلا يلازِ 

الأدعية والأذكار المأثورة في استفتاح الصلاةه ويحققاول أن يأخققذ بهققذه 

 
 .10: يونس: 25( 51)
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ه وهكذا بالنسبة للركوعه والرفع منققهه ه وبتلك الصيغة مرةً الصيغة مرةً 

والسجوده وبين السجدتينه وبعد التشهد... إلققخه وبهققذا التنويققع مققع 

التدبرِه واستشعارِ المرء أنه يناجي ربهه يَحْصل للمصلي الخشوعُّ ويعقل 

 صلاته بإذن الله تعالى.

واحدة من الأدعية والأذكار فإنه قد يتحو ل عنققد   أما الالتزام بصيغةٍ 

يقولها دون تدبر أو تفكير حتى إنه قد يقولها بسرعة   المصلي إلى ألفاظٍ 

حيث تجري على لسانه بحكم العققادة لا بحكققم العبققادةه وبحكققم إرادة 

 سبحانه!لا المناجاة للخالق الكريم   هاستيان بالألفاظ

 صلاته؟وكيف يتدبر مِثلُّ هذا؟!ه وكيف يَعْقل مثلُّ هذا 

ا المراوحة بين الصيغ والمعاني المتعددة فإنها قد تدعو المصققليَ أم  

إلى التفكير في تلك الصيغ والتأمل فيها. ولعل هذا من الحِكم في كثققرة 

صِيَغ الأذكار والأدعية المأثورة. ولعل هذا سرٌ  من أسرار جواز أن يققدعو 

ن اسنسان بالدعاء المأثور وغير المأثور خارج الصققلاة وفققي مواضققعَ مققِ 

حاجات اسنسان تتعدده وقد دعانا ربنا البر  الرحيم   الصلاةه ولاسيما أن  

بوقققتٍ أو صققيغةٍ أو حاجققةٍ مققن   ذلققك  نققال  قي دإلى أن ندعوهه دون أن  يُّ 

 .  (53)َّهج ني نى نم نخُّٱحوائجنا التي لا إثم فيها: 

 وهذا كرمٌ لا يليق إلا بالرب والخالق الكريم الرحيم.

نققا لَأنْ نسققألك فاللهم كما خلقتنا من العدم ودعوتنققا لسققؤالك وفقْ

سؤال الصادقين الخارققعين المخبتققينه اللهققم وفقنققا سجابققة دعوتققك 

 الراحمين.  الكريمةه يا أكرم الأكرمين وأرحم
 

 
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 38 اتٌفتَلَوَ اتٌفَقَ.. وَ آنِرْقُالْ رُبُّدَتَ

 

 الثامنةالوقفة 

 يا قارئ القرآن!

 المعاني؟يا قارئ القرآن قرأتَ الألفاظ فهل قرأت  

 معانيَه؟ه فهل حفظتَ  يا حافظ القرآن حفظتَ ألفاظَ 

يا قارئ القرآن قرأتَ كتاب الله فهل عملت بهه وهل اهتديت به في 

 وأحوالك؟  هواعتقاداتك  هوأعمالك  هأقوالكحياتك كلها في  

بققهه وهققل   لققتَ يا حافظ القرآن حفظتَ كتاب الله تعالى؛ فهققل عمِ 

 هواعتقاداتققك  هوأعمالققك  هأقوالققكفققي    :اهتديت به في حياتققك كلهققا

 وأحوالك؟

مر بقراءتققه؟! نزل الله كتابه؟!ه ولماذا أَ أتعلم أيها الأخ العزيز لماذا أَ 

مققر بتققدبره إلا مر بقراءته إلا لتققدبرهه ومققا أَ إنه سبحانه ما أنزله وما أَ 

 كلها!مه في رؤون حياتنا  لنهتدي به ونعمل به ونحتكم إليه ونحك ِ 

 فاعلون؟فهل نحن  

دُّ   احذرْ يا قارئ القرآن أن تكون ممن يُّقابِلُّ الناس بوجققهٍ كأنققه جِلققْ

حياء فيه ولا مققروءة!!ه يسققتكبر بآيققات الله التققي   ميتةٍ غير مدبوغه لا

ر ُّ فققي وجققوههمه لأن الله كفهققِ توجب التواضعه ويستعلي على الناس ويَ 

ربما أثر في الناسه   تعالى أكرمه بحفظ كتابهه ومك نه من قراءته بصوتٍ 

 سبحانه؟على نعم الله  فأي  ركرٍ هذا

وأي استخدامٍ هذا للقرآن فيما جعلققه الله   بالقرآن؟وأي انتفاعٍ هذا  

 له!



 اتٌفتَلَوَ اتٌقفَ.. وَ آنِرْقُالْ رُبُّدَتَ



39 

نْ حفِظققهه  إن  هذا الكتاب هو كلام الله تعالى! إنه كتابُّ هداية؛ فَمققَ

أو أُّوتي ريئاً من العلم بهه ثم لم يهتدِ به؛ فما صَنَع رققيئاًه وإنمققا أقققام 

 عليه!الحجةَ لله 

فاللهم اهدنا بهداكه وانفعنا بكتابكه واجعلْه حجققةً لنققاه لا حجققةً 

 !اللهعليناه يا 

 


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 40 اتٌفتَلَوَ اتٌفَقَ.. وَ آنِرْقُالْ رُبُّدَتَ

 

 التاسعةالوقفة 

 الِله بِتِلاوَةِ القُرْآنِ الْكَرِيْمِ كُّرُ أَمْرِتَذ

 وردَ في القرآن الكريم أمرُّ الِله بقراءته وبتلاوتِهه بأساليب متعددةٍ.

وبتذَك ُّرِ أَمْرِ الله هذا يُّدْرِكُّ المسلمُّ والمسلمةُّ أنَ  أمْرَ الِله قد صَدَرَه 

 وأنَ  الواجِبَ هُّو الامْتِثالُّ.

ر الآيات الققواردة فققي الأمققر بققتلاوة القققرآن بمختلققف حصْوينبغِي  

 .ومعرِفَةُّ هِدايَاتِهاه وتَدَب ُّرُّهاه  ألفاظها

 ن هذه الآيات:ومِ 

 نم نخ نح نج مم محمخ  مج له لم لخ لح لجُّقوله تعالى:  -

 . (54) َّهم هج نه

تعالى:  -  صم صخ سمصح سخ  سح سج خم خج حم حج ُّٱوقوله 

 .(55) َّفخ  فح فج غم  عمغج عج ظم ضمطح  ضخ ضح ضج

 يج هي هى  هم هج ني نى نم نخ نح نج مي ُّٱوقوله تعالى:  -

 .( 56) َّئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ييذٰ يى يم يخ يح

  ثم ثز تيثر تى تن تم تز تر بي  بى بن بم ُّٱوقوله:  -

 .(57) َّقي قى فىفي ثي ثى ثن

 
 .18: الكهف: 27( 54)
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 بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ُّٱوقولقققه: -

 .(58)َّتى تن تم تز بيتر  بى

 سح سج خم خج حم  حج جم جح ثم ته  ُّٱوقولققققه: -
 .(59)َّضح ضج صم  صخ صح سم  سخ

 غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ ُّٱوقوله سبحانه:  -
 لج كم كل كخ كح كج قم  قح فم فخ فح فج
 .(60)َّلح

 كل كخ كح كج قم قح فم  فخ فح فج غم ُّٱوقوله سققبحانه:  -
 .(61)َّمم مخ مح مج له لم  لخ لجلح كم

 يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى نم ُّٱوقولققه سققبحانه: -
 .(62)َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى

سبحانه:  -  ضح ضج صم صخ  صح سم سخ سح سج خم ُّٱوقوله 
 كل كخ  كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج  عجعم ظم طح ضم ضخ
 .(63) َّمح مج له لم لخ لجلح كم

 .(64)َّئم ئخ ئح ئج يي يى ُّٱوقوله سبحانه:  -

وهذه الآياتُّ السابق ذِكْرُّهاه تنتهي إلى الأمر بتلاوةِ القرآن الكريمه 

 كمة البالغة في هذا التوجيه اسلهي.ولله تعالى الحِ 
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 42 اتٌفتَلَوَ اتٌفَقَ.. وَ آنِرْقُالْ رُبُّدَتَ

 إن ه تِلاوَةُّ كتابِ الله.

 إن ه تَلَقِ ي تعليماتِ الله وتوجيهاته للبشَرِيَ ةِ عن طريقِ تلاوةِ كلامه.

 ه.ئإنَ ه تربيةُّ النَ فْسِ وتعويدُّها على استعذاب كلامِ اللهه واستحلا

 الِله!فما أجْمَلَ أنْ تَتْلُّوَ كِتابَ اللهه يا عبدَ اللهه ويا أمَةَ 

 


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 العاشرةالوقفة 

 أدبُ الرحمن في مخاطبة الإنسان

تعققالى فققي   الله  الكتققاب العزيققز أن يتأمققل فيققه أَدبَ   ئيُّمْكن لقار

 أَدبٍ!مِن أُّسلوب! وما أعظمه مِن   هُّ مخاطبته اسنسانه فما أروعَ 

لفرائضه تأملْ    - عباده  دعوة  أسلوب  في  كتابه  في  تعالى  الله  أدب 

الصيام:   فريضة  عن  البقرة  سورة  في  الآيات  مثلًا  انظر  وأوامرهه 

وانظر في السورة نفسها:   (65) َّ...يم يخ  يح يج هي هىُّ

 مج  لي لى لم لخ ُّٱ  (66) َّ... قى في  فى ثي ثى ثنُّ

 ؛ (68) َّ...ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج خم ُّٱ  ( 67) َّ...مح

قال   كيف  أو:  ه  َّ لم  لخ  ُّٱ  سبحانه: فانظر  عليكمه  كتبتُّ  يَقلْ:  ولم 

وما أَردَ     ! وما أَجملَهُّ  ! أروع هذا الأسلوب يا لله ما    فَرضتُّ عليكم يا عبيدي! 

 ! النفوس تأثيره في  

الله تعالى في خطابه لعباده من اسنس والجنه ودلالتهققا   نداءاتِ تأملْ    -

 جاهها.على رحمته سبحانه ولطفه بعبادهه وواجبنا تُّ 

 لنا!الرحمن في أُّسلوب دعوته   تأملْ حَنانَ   -

جنتهه إلى  إن  مما يَلْفِتُّ النظرَ أسلوبَ الرحمن في دعوته عباده إليهه و  -

وتنو ُّع ذلك الأسققلوبه حتققى   ههدايتهإلى  رضاهه وإلى  رحمتهه وإلى  و

سبيلٍه وأقام علينا الحجققة ببيققان كققل دليققله   إنه دعانا سبحانه بكل
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 44 اتٌفتَلَوَ اتٌفَقَ.. وَ آنِرْقُالْ رُبُّدَتَ

 المعاندين!حتى لم يَبْق في الأمر إلا طاعة الطائعين وعناد 

 انظر مثلًا:

وهققو الغنققي    هفه بعبققادهأساليب التعبير في كتابه وتَحَن ُّنِهِ وأدبه وتلط ُّ   -1

عنهمه وهم الفقراء إليه؛ فلا تنفعه طاعتهمه ولا تضره معصققيتهم. 

 ومَنْ تتبع القرآن الكريم عَرَفَ هذه الحقيقة.

    :تعالى قوله  هذا  على  الأمثلة   ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱومن 
 تي تى تن  تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز
 . (69)َّكل كا قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر

فمما يَلفت النظرَ في هذا الأسلوب في تحذير عباده سبحانهه وفققي 

؛ فإن هذه العبققارة َّكل كا قي قى  فيُّخاتمةُّ الآيات:    هدعوتهم إليه

على إعراضهم عنققه   هقد جاءت في مقام تخويف عباده منه ومن عقوبته

وأنققه   هحتى في هذا المقام يؤكد لهم أنه ربنا  هوجل  عز َ   هسبحانهه فهو

 رؤوف رحيمه وذلك بدلًا من أن يقول: إنه رديد العقابه مثلًا.

  يح  يج هي هى ُّٱقوله تعالى:    هكذلك   هومن الأمثلة على هذا  

 ّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ

 تى تن  تم تز بيتر بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز
 لى لم كي كى كم كل كا قي فيقى  فى ثي ثى ثن ثم ثرثز تي

 ين  يزيم ير ىٰ ني  نى نن نم نز نر مم ما  لي

 ته  تختم تح  تج به بم بخ  بح بج  ئه ئم ئحئخ   ئج يي يى

  صخ صح سم سخ سح سج خم  خج حم حج جم جح ثم

 .(70) َّضخ ضح  ضج صم

 وفي هذا الأسلوب المحبَ ب ما يلي:
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 .﴾ يج هي هى ُّٱالنداء باسيمان   -✓

ريضَ )بدلًا من    ﴾كُتيبَ ﴿التعبير بق  -✓
ه ثم اختيار صيغة البناء للمفعققول (فُ

 بدلًا من صيغة البناء للفاعل.

 ىٰ  رٰ  ذٰ  يي  يى  ُّٱسقن ةٌ ماضقيةٌ فقي السقابقين:    الصقيام   التقأنيس بقأن -✓

 ٌَّّ . 

 . َّ َّ ٍّ ُّٱٱ﴿كْر الحكمة:  ذِ  -✓

 .  َّّٰ ِّ ُّٱطاق: مُّ  لٌ هْبيان أنه سَ  -✓

بيان أن الله خفف على المريض والمسققافر بإباحققة الفطققر لهمققاه   -✓

 وقضائه في أيامٍ أُّخر.

يريققد إلحققاق   وأنه لا  هختم الكلام ببيان مراد الله من هذا التشريع  -✓

 .َّخم  خج حم حج جم جح ثم ته ُّٱالضرر بنا:  

فأي لطفٍ أعظم من هذاه مع أن المققتكلم هققو الله رب العققالمينه 

 سبحانه!ه له الخطاب هم عبيده جِ والمت َ 

  للناس اسلهي  النداء  أساليب  هذا  على  الأمثلة  بقوله:    هومن 

 به بخبم بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ينُّه مثلُّ:    َّئرُّٱ

 ئم  ئز ئر ُّٱ. وقوله:  (71) َّحج جم جح ثم تمته تخ تح تج

وقوله:  ( 72) َّبز  بر  ئي  ئى  ئن  ئم  ئخ  ئح  ئج   يي  يى  ين  ُّٱ. 
 وغيرها من الآيات.  ه ( 73) َّئه 

  ذلك على  الأمثلة  بيان    ه أيضاً   هومن  على  ارتملت  التي  الآيات 

تعالى:   قوله  مثل  بعبادهه  الله   كل  قيكا قى في فى ثي ثى ُّٱلطف 

 
 .39: الزمر: 53( 71)
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 46 اتٌفتَلَوَ اتٌفَقَ.. وَ آنِرْقُالْ رُبُّدَتَ

 . (74) َّكى كم

تقققوم بققه   إيضققاحاً إيضاح الحق والخير الذي دعانا إليه سققبحانهه    -2

 بت معه أي رُّبْهة...ولا تَث  هالحجة على الخلق

أنه أَرَ  بعض عباده   هما يدعونا إليه عز وجلومن إيضاحه العجيب لِ   -3

في صورةٍ عمليةٍ عجيبة... فهل ريء أعظم مققن  هكيف يُّحْيي ويُّميتُّ 

 الدعوة؟هذا في البيان وفي 

    مممى مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ  ُّٱقوله تعالى:    أمثلة هذا ومِن 

 ىٰ  رٰ  ذٰ  يي  يى  يم   يخ  يح  يج  هي  همهى هج  ني  نى  نم  نحنخ   نج  مي 

 . ( 75) َّبز  بر  ئي  ئى  ئن  ئزئم ئر  ّٰ  ِّ   ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ 

  نز ُّما ذَكَره سبحانه في قوله تعالى:    أيضاً   ومِن الأمثلة على هذا 

 بح  بج ئمئه ئخ  ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ  ني نى   نن نم

  صخ صح  سم  سخ سح خمسج خج  حم حج جم  جح   تهثم تم  تخ  تجتح به  بم بخ

  قح فم  فحفخ فج غم غج  عم عج طحظم ضم ضخ ضح ضج صم

 مم مخ مح مج له لم لخ  لح كملج كل كخ  كح كج قم
 .(76) َّنخ نح نج

    :ثز  ثر تي تى تمتن تز تر بي   بى  ُّٱومِن ذلك قوله تعالى 

 لم  كي كى   كم كل كا قي قى  فىفي ثي ثى   ثن ثم
 .(77) َّلى 

القصصُّ التي قصققها الله عققز  وجققل علينققا فققي   :ومن هذا اسيضاحِ   -4

 
 .42: الشور : 19( 74)

 .2: البقرة: 260( 75)

 .2: البقرة: 259( 76)

 .2: البقرة: 72-73( 77)
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ن أن يَقققص الله عليققك  كتابهه وكثرتهاه وأساليبها. وهل أعظققمُّ مققِ

 لتهتدي؟القصص  

 كتابه!أتدري كم قصةً قَصَ  الله عليك في 

 :اقإنه

  (78)قصة نبي الله إبراهيم مع أبيه وقومه. 

  (79)قصة نبي الله نوح مع قومه وابنه. 

  (80)قصة نبي الله لوط مع قومه. 

  (81)قصة نبي الله رعيب مع قومه. 

  (82)قصة نبي الله صالح مع قومه. 

  (83)قصة نبي الله هود مع قومه. 

  (84)قصة نبي الله عيسى مع قومه. 

  (85)قصة نبي الله موسى مع قومه. 

  (86)قصة مريم عليها السلام. 

  (87)قصة لقمان مع ابنه. 

 
 .37: الصافات: 99-83ه و21: الأنبياء: 70-51ه و19: مريم: 48- 41يُّنظر مثلًا: ( 78)

 .71: نوح: 28-1ه و26: الشعراء: 122-105ه و11: هود: 41-25يُّنظر مثلًا: ( 79)

-30ه و26: الشققعراء:  175-161ه و15: الحجر:  77-57ه و11: هود:  83-77مثلًا:  يُّنظر  (  80)
 .29: العنكبوت: 35

 .7: الأعراف: 96-85يُّنظر مثلًا:  (81)

 .26: الشعراء: 159-141ه و7: الأعراف: 79-73يُّنظر مثلًا:  (82)

-123ه و23: المؤمنققون:  41-31ه و11: هود:  60-50ه و7: الأعراف:  72-65يُّنظر مثلًا:    (83)
 .26: الشعراء: 140

 .3ه آل عمران: 63-33يُّنظر مثلًا:  (84)

 .20: طه: 98-9ه و7: الأعراف: 163-103يُّنظر مثلًا:  (85)

 .19: مريم: 34-16ه و3: آل عمران: 45-35يُّنظر مثلًا الآيات:  (86)

 .31: لقمان: 19-12يُّنظر مثلًا:  (87)
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  (88)قصة قارون. 

  (89)قصة يونس مع قومه. 

  (90)العزيز وامرأتهإخوته ومع  قصة نبي الله يوسف مع. 

  (91)قصة بني إسرائيل والبقرة. 

  قصة نبينا محمد (92)مع قومه. 

  (93)قصة هاروت وماروت. 

  (94)قصة نبي الله داود. 

  له ه وما جر  له من القصصه مثلُّ: ما جر   قصة نبي الله سليمان

 .(95)لهدهده وما جر  له مع النملةه ... إلخمع ا

 (96)قصة نبي الله آدم. 

  َ(97)  )قابيل وهابيل(  :آدم  يْقصة ابن. 

 (98)قصة نبي الله زكريا. 

  (99)قصة نبي الله يحيى. 

 
 .40: غافر: 24-23ه و29: العنكبوت: 40-39ه و28: القصص: 83-76يُّنظر مثلًا:  (88)

-48ه و37: الصققافات:  148-139ه و21: الأنبيققاء:  88-87ه و10: يونس:  98يُّنظر مثلًا:    (89)
 .68: القلم: 50

 يُّنظر: سورة يوسف. (90)

 .2: البقرة: 73-67يُّنظر مثلًا:  (91)

: 32-30ه و8: الأنفال:  30يُّنظر: ما تكرر بشأنه من الآيات الكثيرة في المصحفه ومنها:    (92)

 .52الطور: 

 .2: البقرة: 102يُّنظر مثلًا:  (93)

 ه وغيرها كثير.38: ص: 33-17ه و21: الأنبياء: 79-78ه و2: البقرة: 251يُّنظر مثلًا:  (94)

 ه وغيرها كثير.27: النمل: 45-15يُّنظر مثلًا:  (95)

 ه وغيرها كثير.7: الأعراف: 27-26وه 2: البقرة: 39-30يُّنظر مثلًا:  (96)

 .5: المائدة: 31-27يُّنظر مثلًا:  (97)

 ه وغيرها.21: الأنبياء: 90-89ه و19: مريم: 11-2ه و3: آل عمران: 41-37يُّنظر مثلًا:  (98)

 .19: مريم: 15-7وه 3: آل عمران: 41-39يُّنظر مثلًا:  (99)
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  (100)قصة مائدة بني إسرائيل. 

  (101)قصة أصحاب الكهف. 

  (102)قصة أم موسى وأخته. 

  (103)قصة امرأة فرعون. 

  (104)أقصة أهل سب. 

  (105)قصة التي تجادل في زوجها. 

  (106)آنقصة الجن وسماعهم للقر. 

  (107)قصة أصحاب الفيل. 

  (108)قصة يأجوج ومأجوج. 

  (109)قصة مؤمن آل فرعون. 

  (110)قصة العبد الصالح مع موسى. 

  (111)قصة ذي القرنين. 

  (112)قصة أصحاب الجنة. 
 

 .5: المائدة: 115-112يُّنظر:  (100)

 .18: الكهف: 27-9يُّنظر:  (101)

 .28القصص: وما بعدها:  7يُّنظر:  (102)

 .66: التحريم: 11يُّنظر:  (103)

 .34: سبأ: 21-15ه و27: النمل: 44-22يُّنظر مثلًا:  (104)

 يُّنظر: أول سورة المجادلة. (105)

 يُّنظر: أول سورة الجن.  (106)

 يُّنظر: سورة الفيل. (107)

 .18: الكهف: 101-83يُّنظر:  (108)

 .40: غافر: 46-28يُّنظر:  (109)

 .18: الكهف: 82-60يُّنظر:  (110)

 .18: الكهف: 101-83يُّنظر:  (111)

 .68: القلم: 33-17يُّنظر:  (112)
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   تَرِد فيه مفص لةه وإنما إرارة   لم   على أنها   . ( 113) لهب مع امرأته   ي قصة أب. 

  (114)قصة أصحاب الأخدود. 

   قصة كل نبي مع قومه مما ذكره الله في الكتاب العزيزه وقققد ذكققر

.(115)نبياً  25نحو  

وما أَرَرتُّ إليه من هذه القصص ليس المراد بققه الحصققرُّ لقصققص 

 القرآن الكريمه بل هي أكثر من ذلك.

 ه وتوجيهاتٍ عظيمةً    أن  في قصص القرآن الكريم دروساً ن رك ٍ وما مِ 

 ؛ وهذا من مقاصد حكاية الله تعالى لها في كتابه.ربَ انيةً 

إيراده هذه القصصه   حِكَمِ  نَبَ هَ في الكتاب العزيز على  الَله  على أن  

  بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍُّّمن مثل قوله تعالى: 

 . (116)َّتر بي بى بن

وقِ الله هققذه ومِ  ن الواجب على المسلم والمسلمة العنايةُّ بمقاصد سققَ

 القصص المتنوعة العجيبةه والاهتمام بها في ضمن عملية التدب ُّر في القراءة. 

 


 

 
 يُّنظر: سورة اللهب.  (113)

 يُّنظر: سورة البروج. (114)

 وكذلك أسماء الأنبياءه لمعرفة ما ورد عنهم فققي القققرآن الكققريمه( انظر لفظ: )قصص(  115)

 .في: المعجم المفهرس لمعاني القرآن العظيمه لمحمد بسام رردي الزين

 .11: هود: 120( 116)
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 المبحث الثاني

 تدبّر القرآن ووسائلِه لَفَتاتٌ في طُرُقِ

 اللفتة الأولى

 يتوقف عليها تدبّر القرآنأساسية أمورٌ 

 أربعققة  أمورٍ كثيققرةه منهققا:  يتوقف تدب ر القارئ للقرآن الكريم على

 :ه هيأمور

والقلب  اسقبال -1 بالعقل  القراءة  وتعب داً لله تعالىه فإن     ؛على  خضوعاً 

القرآن  من   بقراءة  ينتفع  أن  يمكنه  لا  وقلبهه  عقله  على  الآيات  يُّمِر ُّ  لا 

 الكريم. 

 التي يقرؤها في هذا الكلام.   ه والأساليب   ه معرفة القارئ لدلالة الألفاظ  -2

معرفة القارئ بالمتكلمه وبعَظَمَتِه وقدْرَتِه وصدْقه سبحانهه وأن قوله  -3

فققي إطققار   هذا القرآنيُّقرأَ  أن  إن  مِن المهم في تدبر القرآن:    الحق.

؛ قراءتققه بهققذا المعنققى وبهققذا اليقققيننه ينبغققي  أحقه و  اعتقاد أنه

فحاسِبْ نفسَك على مثل هذا.

 ن ذكققر اللههل القلوب مِ جَ محاسبة النفس على أوامر القرآنه مثل: وَ  -4

 وعقابققه-سققبحانه-والطمع في ثواب الله تعالىه والخوف مِن غضققبِهِ 

 .ر ما هنالكخى آ...إل

فإذا ما أردتَ الحصول على تدب رِ كلام الله تعققالىه فعليققك قراءتققه  

 وأنت محاسِبٌ نفسك على هذه المعاني.


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 اللفتة الثانية

 تجربةٌ في قراءة القرآن وتدبُّره

   .(117)َّثى ثن  ثم ثز ثر تي ُّٱقال الله تعالى:  

 يخ يح يج هٰ هم هج نه  نم نخ نح نج ُّٱوقال تعالى:  
 .(118) َّئم يه يم

القادمةفي    أذْكُّر س في    بعضَ  الموضوعات  بها  مررتُّ  تجربةٍ  نتائجِ 

الكريم تدب ُّر   متعدِ دةٍ وذلك    ه القرآن  عناوين  التدبره   : عن   تحت   خطوات 

 . ى آخر العناوين الآتيةوطُّرُّقهه وأسباب فقهه...إل

 ريء آخر غير قراءة   هلقد تبين لي أن قراءة التدبر للكتاب العزيز

 السَ رْدِ.

  َهظققاتوحأمل والورقة والقلققم؛ لتسققجيل الملالت  استخدمتُّ قراءة 

ن فشعرتُّ بما لم أَرعر به في قراءاتي مِ   هج التأمل للآيات...ائونت

قبله وأحسست بآفاقٍ أُّخر .. فما أعظمَ هذا الكتققاب الكققريم!! 

 القرآن!وما أحسنَ هذه الطريقةَ للعناية بفقه  

  ًهيتجد د القرآن بتجد د تدب ُّرهه سواء أكان المتدبر رخصاً واحققدا 

 على كثرة الرد .  ولا يَخْلق القرآنُّ  .أم أرخاصاً متعددين

  د عمليققة ومِن هنا فإنه ينبغي للإنسققان تققدب ر كتققاب اللهه ورصققْ

التدبر هذه ونتائجها؛ كي لا تضيع سُّد ه ولاسيما إذا كققان مققن 

 هالمشتغلين بالعلم المتأهلين للفقه عققن الله تعققالى ورسققوله  
 

 .  43: الزخرف: 3( 117)

 .20: طه: 113( 118)
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على الاستنباط للأحكام والحِكم من كلام الله وحققديث  القادرين

 .رسوله  

  مَنْ تأهل للفهم والاستنباط من النصققوصه وأَخققذَ عنققد قراءتققه

تَحَ الله عليققه فقهققاً للقرآن بالأمور السابقةه نفعَهُّ ذلك جد   اًه وفققَ

 سديداً بسببها.

 هالملاحظققاتِ  :مققن المهققم اسققتخدام الورقققة والقلققم لتسققجيل 

ونتيجةِ التدبر.  هوالتساؤلاتِ 

  ُّوهذا الكتاب عن التدبره إنما هو ثمرةُّ تلك التجربة؛ حيث جَمَعت

ثنققاء هققذه القققراءة أجُّلَ  ما كتبتُّهُّ عن الآياته وعن القققرآن فققي  

 المتدبرة؛ فمنها جاء غالب هذا الكتاب.

 أن تَفيض أعيننا من الدمع   هينبغي ونحن نقرأ آيات الله المبينات

قلوبنا.. فإنْ قَرَأنا القرآن ولم نَبْكِ   لتْمما نعرف من الحقه لو عقَ 

فلْنبْكِ من عَدَمِ بكائنا من كلام الله الخالق العليم الخبيققر   ؛لذلك

سبحانه!الحكيم 

 


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 اللفتة الثالثة

 خطوات تدبّر القرآن والعمل به

 تية:يَمُّر ُّ تدب ُّر القرآن والعملُّ به بالخطوات الآ 

 تعل مُّ قراءته قراءة صحيحة. -1

 تفه مُّ معانيه. -2

 العمل به وتطبيقه في الحياة. -3

 حفظُّه واستظهاره. -4

يجققب أن يَكُّونققا الهققدفَ مققن وراء تعل ُّمققه   هوتدب ر القرآن والعمل به

 .-على أن التدبر وسيلة أيضاً للفهم-وقراءته وحفظه  

 ويتوقف العمل بالقرآن وتطبيقه على فهمه فهماً صحيحاً.

 وفهمُّهُّ فهماً صحيحاً يتوقف على أمرين هما:

 قراءته قراءة صحيحة. -1

 تدب ُّره. -2

 والتدبر ينبغي أن يقارِن القراءة؛ فتَكُّون القراءة بتدبرٍ وفهم.

 وتدبرُّ القرآن قد يمر ُّ بثلاثِ مراحله أو ثلاثِ خطوات هي:

 معرفة معاني الكلمات والألفاظ ودلالاتها. -1

 معرفة معاني الجُّمَلِ والتراكيب والمعاني اسجمالية للآيات. -2

 معرفة دلالة الأساليب. -3

معققاني القققرآن   من هققذه المراحققل معرفققةَ   وينبغي أن تَستهدف كل ٌ 

ومقاصدهه وبذلك نتعرف على الهدايات التي يَحْمِلُّها القققرآن فققي ثنايققا 

 كلماته وأساليبه.
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لتحقيقق الهقدف المنشقود مقن ققراءة   ؛ولا يكفي ات باع هذه الخطقوات

ومع ذلك لا يَحْصقل   هالقرآن والعناية بهه فقد يت بع رخصٌ ما هذه الخطوات

دْرك  على الغاية المنشودة؛ لأن هناك أموراً أخر ه علينا أن نراعيها أيضاً ونقُّ

 أهميتها.

القناعة بأنه لا يكفي في تدب ر القققرآنه أن   :-مثلاً -ومن تلك الأمور  

والأساليبه ويعرف المراد بهاه   هوالألفاظ  هيطالِعَ المرءُّ تفسير الكلمات

اسحسققاس   :بل لابد  من أن ينضم  إلى معرفققة تفسققير القققرآن ومعانيققه

واسيمان العميقان بأن هذا الكلام كلام الله تعالىه أما معرفققة التفسققير 

فإنها قد لا تَنْقُّل اسنسان إلى اسيمان المطلوبه ما لم يكن ذلك   هوحدها

بققأن الكققلام كققلام اللهه وأن   هالتفسير في إطار هذا اسحساس العميق

 القارئ والمستمع والمفسر يتعبدون الله بكلامه سبحانه.

أن يتعرف علققى خصققائص كققلام   هكذلك  هوينبغي للقارئ والمتدبر

واهه وأن يتعر ف على أوجه اسعجققازه العجيبققة وما تميَ زَ به عن سِ   هالله

 في هذا الكتاب الكريم.

نسأل الله تعالى أن ينفعنا والمسلمين بقراءة آياتققهه ويهققدينا سققواء 

 السبيل.

 


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 اللفتة الرابعة

 أسباب فهم القرآن وطُرُق تدبّره تدبراً سليماً

 والمسلمة  لفهم القرآن ولتدب ُّرِه أسبابٌ وطُّرُّقٌ صحيحة؛ ينبغي للمسلم

 الأخذ بها. ومن ذلك ما يلي:

  . (119)َّلح لج كم كل كخ ُّٱالتقو. 

 )(120)اسخلاص )إنما الأعمال بالنيات. 

 فهمِ معانيهه والعناية بذلك أكثر في  توافرُّ الرغبة في تدبر القرآنه و

 أو المصحف.  هأو السورة  همن العناية بالانتهاء من قراءة الآية

 .التأني وعدم السرعة 

   أنه إنما يقرأ كلام الله تعالىه   -في أثناء القراءة-استحضار القارئ

وهذه مسألة تحتققاج إلققى   ويقرأ خطاب الله إليهه وإلى سائر الناس.

عليها نفسه. وهي من أعظم دلائققل الوصققول إلققى أن يدرِ ب القارئ  

 مرحلة التدبر في القراءة.

 .القراءة الصحيحة الواضحة المطابقة للمصحف الشريف 

 .التفكير في معنى ألفاظ الآيات ومفرداتها 

 التفكير في معنى أساليب الآيات في التعبير عن الأحكام والحِكم. 

  التنبه إلى الوقوف عند ما مدحه الله من الصفات والأفعال... وسبب

 مدحه إياهاه ووجْه مدْحه إياهاه واسفادة من ذلك في حياة القارئه

ا  كالصدقه والأمانةه والوفاء بالنذره وغير ذلك. وكذا بالنسققبة لِمققَ

 
 .2: البقرة: 282( 119)
ه العتقه وأخرجه في مواضققع أخققر ه وأخرجققه مسققلم 2529ه اسيمانه و54( البخاريه  120)

 أيضاً.
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ذم ه الله تعالى في كتابه: مققن الصققفاته والأفعققاله والأرققخاصه 

 كالكذبه والنميمةه والغدره واسفساد.

 بما يتطققابق مققع معققاني   همراعاة أحكام الوقف والابتداء في الآيات

ت جملةً جملةًه التفصيل في القراءةه أو العناية بقراءة الآياو  القرآن.

 .وذلك حسب المعاني

  تحصيل القدْر الذي لابد  منه من التجويد وأحكامققهه وذلققك لكققون

قققراءة القققارئ للروايققة عققن   قةوافَ مُّ ة القرآن بهه هي الوسيلة لِ قراء

تضققح بققه معققاني القققرآن؛ لمققا ته ولكونه من أهم ما  رسول الله  

 يتحقق بالتجويد من وضوحٍ وبيانٍه وربْطٍ للسامع بالقرآن ومعانيه.

 لفهققم كققلام العققرب   ؛تحصيل القدْر اللازم من اللغة العربية وعلومها

 وفهم القرآن الكريم.

  اسلمام بما لابد منققه مققن المصققطلحات القرآنيققةه والاسققتعمالات

 القرآنية للغة ومفرداتها.

  اسلمام بما لابد  منه من علوم القرآنه واسفادة منه في تدب ر القققرآن

وفهمهه ومن ذلك معرفة المكققي  والمققدني ه والناسققخ والمنسققوخه 

 والخاص والعام ه والمطلق والمقيَ ده إلى آخر علوم القرآن المهمة.

 .ًالعناية بأسباب نزول الآياته مما يتوقف عليه فهم الآيات أحيانا 

  الرجوع إلى الأحاديث النبوية؛ لمعرفة ما وَرَدَ منها في موضوع الآيةه

الآيات المقروءة؛ ففي الأحاديث النبويةه ما يوض ح المراد بآيققات  أو

 القرآن.

  العودة إلى كتققب التفسققير الموثققوق بهققاه ومراعققاة تخصصققاتهاه

رِد فيهققا مققن معلومققات  هومناهجهاه والتحقققق مققن صققحة مققا يققَ

 عليه فيها. فُّ قِ يَ   هتفسير أو

   الاقتداء بالنبي   في طريقة قراءته وتفاعله مققع كتققاب الله تبققارك

له وسؤال الله عند آية الرحمققةه والاسققتعاذة س ُّ رَ وتعالىه فمثلًا: الت َ 
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 .(121)بالله عند ذكر العذاب

  محاولة الاستجابة لما تدعو إليققه الآيققات مققن الأحكققام والحِكققمه

ولاسيما الاستجابة في الوقته أي وقت القراءةه حسققب اسمكققانه 

والعزم على استكمال ما تحتاج الاستجابة له إلققى وقققتٍ أو جهققدٍ لا 

يتسع لهما المقام. وهكذاه فإن مققن أهققم مجققالات تققدب رِ الكتققاب 

محاسبة النفس على ما يقرؤه المرء أو يسمعه من كتاب الله   :العزيز

 من تعاليمَ ومعانٍ.

 .التأمل في معاني الآيات بصفةٍ عام ة 

  الحرص على تفققر غ الققذهن مققن الصققوارف النفسققيةه والمشققاغل

 الأرضية عن تفهم كتاب اللهه والانشغالُّ به عن كل رُّغلٍ.

 اسيمان بصفات  كتابهه    هالاتصاف  لفهم  الله  لتوفيق  الموجبة 

الصارفة عن فهم كلام الله    هوللاستمساك بهه والبعدُّ عن المعاصي

والاستمساك به؛ فقد ارتمل القرآن على عدد كبير من الآياته التي 

بهاه   التي يَصْرف اللهُّ بسببها عن آياته مَن يتصف  توضح الصفات 

 ئمُّومن ذلك مثلًا: التكبر في الأرض بغير الحقه قال تعالى:  
 ثر تي  تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن
 لم كي كمكى كل كا قي  قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز
 .(122) َّنر مم ما  لي لى

  الاستمساك بالمنهج السليم في تدب ر كلام الله وتفسيره والعمل بققهه

ذلك المنهج المتمثل في منهج أهل السنة والجماعة. وإذا لم يتققوافر 

لَ إلققى الغايققة ؛  للإنسان هذا المنهج فإنه مهما تدبر  القرآن فلن يَصققِ

ررعاًه إلا بالعودة إلى هذا المنهج؛ لأن مققا  المطلوبة لهه المكلَ فِ بها  

 
 البحث. ه من هذابعة( ينظر: اللفتة السا121)

 .7: الأعراف: 146( 122)
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 بُّني على أساس باطل فهو باطل. 

  التوجه إلى الله تعالى بالدعاءه وطلب الفهققم عنققهه والتوفيققق إلققى

 مرضاتهه والتفقه في دينهه واسخلاص فيه.

 .تكرار القراءة وتأم ُّلُّها 

  هِه من الطرق المهمة لتدبر القرآنه والتعرفِ علققى أحكامققه وحِكَمققِ

ل دلالات  جَمْع مققا وردَ فققي القققرآن كلققه فققي موضققوعٍ مققاه وتأمقق ُّ

 النصوصه والنظر في دلالتها مفر قة ومجتمعة.

 ْتقرأ القرآن كله وأنت منشغل بموضوعٍ ما في القققرآنه   ومن ذلك أن

واه من الموضوعاته فتنظر ما تمر  بهه أو يمر  بكه فققي سِ   مِنأكثر  

 القرآن الكريم عن ذلك الموضوع.

  من المفيد كثيراًه أن تطالع تفسير السورة التي تريد حفظها قبل أن

تحفظها؛ ليكققون حفظققك حفظققاً لألفاظهققا ومعانيهققا وهققداياتهاه 

ولتستشعر تلك المعاني وأنت تحفظ الألفاظه وليكققون ذلققك أدعققى 

 لسرعة حفظك لها وتثبيته.

  على قارئ القرآن الكريم أن يعلم أنه إنما يقرأ كلام الله تعالىه وأنه

من حكيم حميده لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفققه؛   زيلٌ تنْ

ت اما خطر للقارئ من خواطره أو فَهِمَهُّ من تصققور  يعلم أن كل َ   وأنْ

ن عند أحدٍ غيققر سيئةه فإنما أُّتِيَ فيها من عند نفسهه أو مِ   وأحكامٍ 

ذلك الفهمَ السققيءَ إلا العققودةُّ إلققى الله تعققالىه والأخققذُّ  الله؛ ولا يُّزيل 

 تعالى! بكلامه على مراده  

 يُّساء   يُّمْكن أنْ  فإنه  أن كل كلامٍ   هعلى القارئ للقرآن الكريم أن يَعْلم

من حوله الشبهات والتققأويلاته مهمققا بلققغ   جَ سَ فهمهه ويمكن أن تُّنْ

ذلك الكلام من الدقة واسحكامه حتققى لققو كققان كققلام الله تبققارك 

اكين مُّبْطِ وتعالى؛ ولهذا قد حَكَى الله فققي كتابققه كققلام الْ لققين الأفقق 
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ن دها؛ ليبقققى كققلام وربهاتهم المزعومة حول كتاب رب العالمينه وفَ 

 السالم من كل نقصٍ أو خَلَلٍ.  هالله هو الحق والهد  والنور

لتفت إلى مققا قققد يققورده فعلى القارئ أن يُّدْرك هذه الحقيقة؛ فلا يَ 

 الشيطان وأولياؤه من ربهاتٍ حول كلام الباري سبحانه.

لقيققه الشققيطان فققي وعليه أن يكون هذا موقفهه أيضاًه مما قققد يُّ 

ه أو تُّجاه حققديث رسققول الله    ن هذا القبيلنفسهه ويُّورِدُّه إلى ذهنه مِ 

 بصفةٍ عام ة.جاه اسسلام  تُّ   يُّلقيه

أن يجتهققد فققي -انطلاقققاً مققن هققذه الحقيقققة -وعلققى القققارئ 

ه وهكققذا الشققأن ومعرفققة المققراد بآياتققه همعرفققة القققرآن الكققريم

 .بالنسبة لحديث رسول الله 

 


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 اللفتة الخامسة

 مِن طُرُق التدبر، أيضاً

للتعققرف علققى هداياتققه   -من الطرق المهمة لتدب ر القققرآن الكققريم

طريقة الاستقراء لموضققوعٍ مققاه أو لفظققةٍ مققاه قققد   :-ومقاصده العامة

تناولها الكتاب العزيزه والتعر ف على طبيعة ما جاء عنها في ثنايا الكتاب 

الكريم كلهه لفظاً أو معنىه واستخلاص المقاصد القرآنيققة تجققاه هققذا 

 اللفظ فقط. روعي فيه  هي مثال تطبيقيأتالموضوع أو اللفظ. وفيما ي

 فمثلًا:

نومشتقاتها وردت في القرآن الكريم نحو  "سبَ ح"لفظة   تسققعين   اً مققِ

ألفاظٍ متعددة من مشتقات الكلمةه وفي مقامات متعققددةه وفققي  مرةه في  

 أساليب متعددة. 

دْرك اللفققظ  وبإمكان المتدبر للقرآن الكريم أن يلاحظ كل ذلك؛ ليققُّ

المرء إذا استقرأ القققرآن   والمعنىه ويهتديَ بهدايات الكتاب العزيزه وإن  

فققي    ه مققثلاً   ه فلاحققظَ   -وإقبالٍ على الله تعالى   ه على إيمانٍ ويقين   -الكريم  

 لفظة "سبَ حَ" ومشتقاتها: 

 العزيز؟كم مرة وردت اللفظة في الكتاب 

 القرآن؟ما مشتقات الكلمة التي وردت في 

 ومشتقاتها؟وما الأساليب التي وردت فيها تلك الألفاظ  

قت لهققا تلققك الألفققاظ وتلققك يوما المقامات أو المعققاني التققي سققِ 

 الأساليب؟

  كلها؟وما مؤدَ   إجابات هذه الأسئلة  

يدل  على العنايققة   هما في القرآن  رك في أن كثرة التكرار لشيءٍ   ولا

 إليه أو تحذيراً منه. بهه سواء كانت دعوةً 
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ما ارتمل عليه عن لفظة "سب ح"   لِنتبَي ن  ؛فهي ا بنا إلى القرآن الكريم

 :زيهه وتقديسه سبحانهعن موضوع تسبيح الله وتنْ  أو هومشتقاتها

نحو   -بالنظر إلى اللفظ فقط-جاء ذِكْر التسبيح في القرآن الكريم  

 مرة. 25

عن موضوع التسبيح بألفققاظٍ وأسققاليب   قد جاء التعبير في القرآنو

صققيغة المضققارع بمتعد دةه فققورد بصققيغة الفعققل الماضققي )سققبَ ح(ه و

؛ ولكلٍ  مِن هذه الصِ يَغ صيغة )تسبيح(به وحْ(صيغة الأمر )سَب ِ ب)يُّسب ح(ه و

دلالاتهاه ثم يُّضاف إلى ذلققك الأسققاليب التققي وُّضققعتْ فيهققا؛ فصققيغة 

في مقام اسخبار عققن مخلوقققات الله كلهققاه بمققا فيهققا   تالماضي جاء

 تعالى!الجمادات والحيواناته بأنها تُّسبِ ح لله 

ه ولكل مَن يَصْدق عليه وصيغة الأمر جاءت للأمر اسلهي  للرسول  

 الله!الخطابه بأن يُّسبِ ح للهه أو يسبِ ح بحمد اللهه أو يسبِ ح باسم  

ثم المناسبات التي وردَ فيها التسبيح بهذه الصققيغةه أو تلققك رققيء 

 دلالاته!آخر له 

ما أعظم هذا التسبيح ودلالاته ومقامه في الققدين   !فيا لَجلال الأمر

 العالمين!وفي الصلة برب 

 وحالًا!نسأله تعالى أن يَرزقنا مقام تسبيحه لفظاً ومعنىًه ولِساناً  

 (123)َّ صم صخ صح سخسم سح سج خم خج حم ُّٱ. 
 (124)َّ  لم كي كى كلكم كا قي قى في فى ثي ثى ُّٱ. 
 (125)َّ  ما لي لى كيلم كى كم كل كا قي قى في ُّٱ. 
 ني نى نم نخ نح نج   مىمي مم مخ مح مج  لي لى لم لخ ُّٱ 
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 .(126) ٌَّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يخيم يح يج هي  هى هم هج
 لم لخ  لح لج كم كل كخ كح كج  قم قح فم ُّٱ 
 .(127) َّنح نج مم مخ مح مج له
 يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر مامم لي لى لم  كي كى كم ُّٱ 

 . (128)َّ ئح ئج يي يى يمين
 (129) َّيه يم يخ يح يج هٰ هم هج  نه نم نخ نح نج مم ُّٱ. 
 صخصم صح سم  سخ سح خمسج خج حم حج جم جح ثم ته تم  تخ تح تج ُّٱ 

 .(130) َّضم ضخ ضح ضج
 فخ فح فج غم غج  عجعم ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ ُّٱ 

 . (131)َّكح كج قم فمقح
 (132) َّ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ . 
 (133) َّهى هم هج ني نى  نخنم نح نج مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ. 
 (134) َّتر بي  بى بن بم بز ُّٱ. 
 نم  نز ممنر ما لي لى لم كي كى كم كل  قيكا قى في فى ثي ُّٱ 

 .(135) َّىٰ ني نى نن
 

 .2: البقرة: 30( 126)
 .13: الرعد: 13( 127)
 .17: اسسراء: 44( 128)
 .24: النور: 36( 129)
 .24: النور: 41( 130)
 .59: الحشر: 24 (131)
 .62: الجمعة: 1( 132)
 .64: التغابن: 1( 133)
 .15: الحجر: 98( 134)
 .3: آل عمران: 41( 135)
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 لم كي كى  كلكم كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم  ثز ثر ُّٱ 
 . (136)َّنر مم ما لي لى
 ُّ( 137) َّّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح . 
 لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ُّٱ  

 . (138) َّلى
 (139) َّثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي بى بن ُّٱ. 
 (140) َّ هم هج نه نم  نخ نجنح مم مخ مح مج ُّٱ . 
 (141) َّ جم جح ثم ته ُّٱ . 
 (142) َّ بج ئه ئم ئخ ُّٱ. 
 (143)   َّ يز ير ىٰ ني ُّٱ. 
 (144)َّ ثر تي تى تمتن  تز تر بي ُّٱ .

 


 

 
 .20: طه: 130( 136)
 .25: الفرقان: 58( 137)

 .40: غافر: 55( 138)

 .50: ق: 39( 139)

 .52: الطور: 48( 140)

 .56: الواقعة: 96و  74( 141)

 .69: الحاقة: 52( 142)

 .87: الأعلى: 1( 143)

 .110: النصر: 3( 144)
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 السادسةاللفتة 

 من أسباب استشكال النص

معنى النصه أحياناًه بسببٍ قد لا يتنبه لققه قد يرتبط الاستشكال لِ 

الباحث والقارئه وهو أن اسركال ليس نارئاً مققن الققنصه وإنمققا مققن 

مراد بالنص ه وذلك لأسققبابٍ متعققددةه   خطأٍ غيرِ   قَصْر معناه على معنىً 

ن ذلققك   أنْ منها متابعةُّ غيره في فهْمٍ غيرِ صحيحٍ حَمَل عليه الآيققةه ومققِ

الآية أو الآيات علققى   -رحمهم الله تعالى-أحدُّ العلمقاء الفضقلاء  يَحْمِل  

من باب الخطأ الققذي لققم يُّعْصققمْ منققه عبققاد الله   همعنىً غير مرادٍ بها

تهم؛ فيتابعققه القققارئ أو ولا العلماء المحققونه بحكم بشري    هالصالحون

 ه دونَ مراجعةٍ أو تحقيق.أِ دب ر للنص  الكريم على هذا الخطالمت

ولهذا فإنه لا ينبغي أن يكون إطار النظر والدراسة لهذا النققوع مققن 

وعققدم الخققروج عنهققاه   ههو تقققديس أقققوال أئمققة السققلف  هالنصوص

واعتبارها بمثابة الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهه 

ولا ينبغي كذلك أن يكون إطار النظر والدارسققة هققو ازدراء كققلام أئمققة 

 السلف وعدم الاعتداد به.

بعض تطبيقات المنهجه أما المققنهج فققلا في  هذا في باب الأقوال و

عَهمه ولا تجتمققع الأمققة سَ خروج عن منهجهمه بل يَ اليصح لنا   عنا ما وَسققِ

 .(145)على ضلالة. والحمد لله رب العالمين



 
لصققحة   كتبتُّ كتاباً خاص اً بهذا الموضوع بعنوان: "مدخل لدراسة مشكل الآثار: مقققاييسُّ(  145)

 م.2007هق/1428الأولىه   تفسير النصوصه وأنواع استشكال النصوص وأسبابه"ه الرياضه ط.
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 السابعةاللفتة 

 للقرآن طريقة قراءة النبي 

 عند مسلمه في وصف صققلاة النبققي    جاء في حديث حذيفة  

إذا مر  بآية فيها تسبيحٌ سب حه وإذا مر  بسققؤالٍ   هن الليل: )يقرأ مترس لاً مِ 

 .(146)سأله وإذا مر  بتعو ذٍ تعو ذ(

 قِرَاءَةِ   عَنْ  مَالِكٍ   بْنَ   أَنَسَ   سَأَلْتُّ   :قَالَ   قَتَادَة  أن    :يالبخار  صحيحوفي  

 .(147)مَدً ا يَمُّد ُّ   كَانَ   :فَقَالَ  ؛  ي ِ النَ بِ 

 .؟  النبي  قراءة  كانت  كيف  اً:أنس  سأل  أنه  قتادة  عن  وفي البخاري:

 (هالله  بسمق)بقق   يمققد  هَّبم بخ بح  بج  ُّٱ  :قققرأ  ثم  .اً د  مَ   كانت  :فقال

 .(148)(الرحيمق)ب ويمد  (هالرحمنق)ب ويمد

 ي ِ النَ بققِ   زَوْجَ   سَلَمَةَ   أُّم َ   سَأَلَ   أَنَ هُّ   مَمْلَكٍ   بْنِ   يَعْلَى  عَنْ:  يالترمذ  سننوفي  

  ْي ِ النَ بِ   قِرَاءَةِ   عَن     ِلِ ى  كَانَ   !وَصَلَاتَهُّ   لَكُّمْ  مَا  :فَقَالَتْ  ؛وَصَلَاتِه  ثققم َ   يُّصققَ

ا قَدْرَ  يَنَامُّ  ثم َ  هنَامَ  مَا قَدْرَ  يُّصَلِ ى ثم َ  هصَلَ ى مَا قَدْرَ   يَنَامُّ  لَ ى مققَ ى هصققَ  حَتققَ 

 .(149)حَرْفًا حَرْفًا  رَةً فَس  مُّ   قِرَاءَةً   تَنْعَتُّ   يَ هِ  فَإِذَا  ؛قِرَاءَتَهُّ   نَعَتَتْ  ثم َ   .يُّصْبِحَ 

 
 صلاة المسافرين وقصرها.  -772( مسلم: 146)

 همخارجهققا  مققن  الحققروف  رجخْويُّ  هبتؤدة  يقرأ  "ه أيْ:اد ً مَ   د ُّمُّيَ "   وقوله:  .4758:  البخاري(  147)

 وهققو  هأصلي ٌ   :ضربين  على  القراءة  عند  المد  "   ":الفتح"   في  قال  .منها  المد  يستحق  ما  ويمد

 الققذي  الحرف  أعقب  إذا  ما  وهو  هلي  صْأَ   وغير  هياء  أو  واو  أو  ألف  بعده  الذي  الحرف  إرباع

 ".ومنفصل متصل وهو .همزة صفته هذه

 .4759: البخاري( 148)

نِ  لَيْثِ  حَدِيثِ  مِنْ إِلا َ  نَعْرِفُّهُّ لاَ  غَرِيبٌ  صَحِيحٌ  حَسَنٌ  حَدِيثٌ  هَذَاه وقال: " 3173الترمذيه(  149)  بققْ

ذَا جُّرَيْجٍ  ابْنُّ رَوَ  وَقَدْ. سَلَمَةَ  أُّم ِ  عَنْ مَمْلَكٍ  بْنِ  يَعْلَى عَنْ مُّلَيْكَةَ   أَبِى  ابْنِ   عَنِ   سَعْدٍ  دِيثَ  هققَ  الْحققَ

 ." أَصَح ُّ لَيْثٍ  وَحَدِيثُّ .قِرَاءَتَهُّ يُّقَطِ عُّ كَانَ   ي َ النَ بِ  أَن َ  سَلَمَةَ  أُّم ِ  عَنْ مُّلَيْكَةَ  أَبِى ابْنِ   عَنِ 
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 -  نَاقَتِهِ   عَلَى  وَهْوَ   يَقْرَأُّ     ي َ النَ بِ   رَأَيْتُّ   :قال  همغفل  بن  الله  عبد  وعن
ورَةِ   مِنْ  أَوْ  هالْفَتْحِ   سُّورَةَ   يَقْرَأُّ   وَهْوَ   هبِهِ   تَسِيرُّ   وَهْىَ   -  جَمَلِهِ   أَوْ تْحِ   سققُّ  هالْفققَ

 .(150)  يُّرَجِ عُّ  وَهْوَ   يَقْرَأُّ   هلَيِ نَةً   قِرَاءَةً 

اب)وقد عقَدَ البخاري باباً في صحيحه بعنوان:   ن  بققَ وْت  حُّسققْ  الصققَ 

ا)قال له:    حديث أبي موسى: أن النبي  . وأورد فيه  (لِلْقُّرْآنِ   بِالْقِرَاءَةِ   يققَ

 .(151)(دَاوُّدَ  آلِ  مَزَامِيرِ  مِنْ مِزْمَارًا  أُّوتِيتَ  لَقَدْ !مُّوسَى  أَبَا

الْقِرَاءَةِ   الصَ وْت  حُّسْن  بَاب):  قَوْلهقال في الفتح: " رْآنِ   بققِ ذَاه (لِلْقققُّ  كققَ

اب"  فِي  تَقَدَ مَ   وَقَدْ.    لِغَيْرِهِ "    لِلْقُّرْآنِ "    قَوْله  وَسَقَطَ   ه  ذَر    لَأبِي نْ  بققَ مْ  مققَ  لققَ

وْت  ذِي  مِنْ  الْقُّرْآن  سَمَاع  اِسْتِحْبَاب  عَلَى  اسِجْمَاع  نَقْل"  بِالْقُّرْآنِ   يَتَغَن َ   الصققَ 

ر  كَانَ "  :قَالَ   مُّسْجِعَة  أَبِي  اِبْن  طَرِيق  مِنْ  دَاوُّدَ   أَبِي  اِبْن  وَأَخْرَجَ .  الْحَسَن  عُّمققَ

 .(152)"الْقَوْم يَدَيْ بَيْن  صَوْته  لِحُّسْنِ  ؛الصَ وْت  الْحَسَن  الشَ اب   يُّقَدِ م

يْسَ حققديث أبققي هريققرة: ) وأورد البخققاري ا لققَ نْ مِنققَ  مْ مققَ تَغَن َ  لققَ  يققَ

 .  (153)(بِالْقُّرْآنِ 

الْقُّرْآنِه  يَتَغَن َ   لَمْ  مَنْ  مِنَ ا   لَيْسَ :    هُّرَيْرَة   أَبِي   حَدِيث : " فيه   قال ابن حجر   بققِ

هَاب  اِبْن   حَدَ ثنَا   ه جُّرَيْجٍ   اِبْن   طَرِيق   مِنْ  أَوْرَدَهُّ   ه ( بِهِ   يَجْهَر )   ه   غَيْره   وَزَادَ   ه  ...رققِ

 
 القققارئ   ترديققد  وهو  الترجيع  من  :(عيرج ِ ). قوله:  794همسلمه و5047وه  4281  :البخاري(  150)

 كمققا. )الحققديث  ويار  تعققالى  الله   رحمه  قرة  بن  معاوية  هو  القائل(  قال. )الحلق  من  الحرف

. يُّنظر "فتح الباري" في ررحه لهذا الحديث عنققد رققرحه   مغفل  بن  عبد الله   :أيْ(  عرج َ 

. وقد قققال ابققن حجققره رحمققه الله 5047لق"باب الترجيع"ه الذي جاء تحته الحديث رقم  

د التَ رْتِيله  عَلَى  زَائِدًا  قَدْرًا  التَ رْجِيع  فِي  أَن َ   يَظْهَر  وَالَ ذِيتعالى: "... ن فَعِنققْ ي اِبققْ نْ دَاوُّدَ  أَبققِ  مققِ

 فَكَانَ  قَامَه ثم َ  فَنَامَ  دَارهه فِي مَسْعُّود بْن اللَ ه عَبْد مَعَ   بِت  "   :قَالَ   عَلْقَمَة  عَنْ  إِسْحَاق  أَبِي  طَرِيق

 وَقَالَ   ." يُّرَجِ ع  وَلا  وَيُّرَتِ ل  حَوْلهه  مَنْ  وَيُّسْمِع  صَوْته  يَرْفَع  لا:  حَي ه  مَسْجِد  فِي  الرَ جُّل  قِرَاءَة  يَقْرَأ

 ...".الْغِنَاء تَرْجِيع لا التِ لاوَة تَحْسِين التَ رْجِيع مَعْنَى جَمْرَة: أَبِي بْن مُّحَمَ د أَبُّو الشَ يْخ

 .5048: البخاري( 151)

 .5048: ه في ررح حديث البخاري9/92الفتحه ( 152)

 .7527: البخاري( 153)
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 طَرِيققق  مِنْ  هَّمم مخ مح مج لي لى لم لخُّ  :تَعَالَى  اللَ ه  قَوْل  بَاب  وَفِي

يْءٍ   اللَ ه  أَذِنَ   مَا)  :بِلَفْظِ   هرِهَاب  اِبْن  عَنْ  عَقِيل ا  لِشققَ ي ٍ   أَذِنَ   مققَ ى  لِنَبققِ  يَتَغَنققَ 

 طَرِيق  مِنْ  اً قَرِيب  وَسَيَأْتِي  ه(155)(بِهِ   يَجْهَر)  :لَهُّ   صَاحِبٌ   وَقَالَ   ه(154)(بِالْقُّرْآنِ 

يْءٍ   اللَ ه  أَذِنَ   مَا)  :بِلَفْظِ   سَلَمَة  أَبِي  عَنْ  هالتَ يْمِي ِ   إِبْرَاهِيم  بْن  مُّحَمَ د ا  لِشققَ  مققَ

 .(156)"(...بِهِ   يَجْهَر  بِالْقُّرْآنِ  الصَ وْت  حَسَن لِنَبِي ٍ   أَذِنَ 

 ه أنه كان يقرأ:قراءته  لصْف  هذا الوومما يَدل ُّ عليه 

 بتؤدةٍه وتأنٍ . -✓

 يَمُّد  بالمدود في مواضعها. -✓

 تحسين القرآن بصوتهه أو: تحسين صوته بالقرآن. -✓

. ويختلققف الأمققر ه ويَخفققضه أحيانققاً يرفققع صققوتهه أحيانققاً  -✓

 .: صلاة فريضةه أو نافلةه منفرداًه أو إماماً باختلاف الأحوال

 يُّرجِ ع أحياناً. -✓

 . يتأم ل الآيات ويتدبرهاه ويَستجيب لها -✓

 



 

 
 (.بِالْقُّرْآنِ  يَتَغَنَ ى أَنْ ي ِ لِلنَ بِ  أَذِنَ  مَا ءٍ يْلِشَ  اللَ هُّ أَذِنَ  مَابلفظ: ) .5024: البخاري( 154)

الْقُّرْآنِ   يَتَغَنَ ى  -  -  ي ِ لِلنَ بِ   أَذِنَ   مَا  ءٍ يْلِشَ   اللَ هُّ  يَأْذَنِ   لَمْبلفظ: )  .5023:  البخاري(  155) الَ   (.بققِ  وَقققَ

 . وفي رواية: )لِنَبِيٍ (.بِهِ  يَجْهَرُّ :- يُّرِيدُّ - :لَهُّ صَاحِبٌ 

ه 5023  :. ويُّنْظَر أطراف متن الحديث أيضققاً عنققد البخققاريه بالأرقققام7544البخاري:  (  156)

.  وقد ررح ابن حجر في الفتح معنى التغني بققالقرآن عنققد الحققديث رقققم 7482ه و5024و

 ه وأورد الأقوال في معناه.5024
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 الثامنةاللفتة 

 أمثلة للوقف المهم

. (157)َّتخ تح تج بمبه بخ بح بج ئه ُّٱفي قوله تعققالى:    -

؛ لأن مققا بعققدها لققيس داخققلًا فققي َّبمُّالوقف متعي ن علققى قولققه: 

لحسققبان الحسبان المنهي  عنهه وإنما هو كلام جديده وهو بعكس ذلك ا

 ه وليس استمراراً في ذِكْرِ المنهي  عنه.للنهي  أو ضد هه وهو تأكيدٌ 

    :تعالى قوله   مم  ما لي لى كيلم  كى كم كل قيكا قى في فى ثي ثى ُّٱفي 
المتعي  (158) َّني نى نن نم نرنز من  كلمة  ه  على  الوقوف  ٱن 

  كى  كم كلُّه وإلا انقلب المعنىه بحيث يُّظَن ُّ أن قوله سبحانه:  َّقيُّٱ
 عن عبادته!.   العبادُّ  ر المنهي ُّ وصفٌ للإله الآخَ َّٱ...ََكيلم

    :تعالى قوله  ه  (159) َّثر تي تى  تن تم تز  بيتر بى بن ُّٱفي 

قوله:   على  يكون  إنما  رأساً  َّبي ُّٱفالوقوف  المعنى  انقلب  وإلا  ؛ 

 .!على عقبٍ 

    :تعالى قوله   ظم طح  ضم ضخ ضح صمضج صخ صح سم سخُّفي 
ه ولو َّصمُّٱه فالوقوف إنما يكون على قوله  (160) َّعم عج

 لم يكن هذا الوقف لخفي المعنى المراد بالآية. 

حذيفققة   ومن السنة الوقوف في القراءة عند رأس كل آيققة؛ لحققديث

 
 .8: الأنفال: 59( 157)
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 .17: اسسراء: 25( 160)
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 وقراءته فيها.  السابق ذكره في وصف صلاة النبي 

فيققة رْوقد يَذْهب بعض النققاس إلققى هققذا المعنققى بشققيء مققن الحَ 

الظاهريةه بحيث لا يجيز الخروج عن هذا في أي موضع من المواضققع. 

خطأٌ؛ وذلك لأن الصققواب بهذا الْمَسْلك  وهذا التوج ه لتطبيق هذا الحكم  

الوقف على رؤوس الآي هو القاعدة العامةه ولكن يَتَعَيَ نُّ الخروج عنها   أن

 في مواطن من المصحف الشريفه ومنها:

بحيققث   هعندما يرتبط لفظ الآية بالآية التي بعققدها ارتباطققاً قويققاً 

على رأس الآية الأولىه مثققل قولققه تعققالى:   هذا الارتباطَ الوقوفُّ   يَقْطَعُّ 

مثققل (161)َّ...لى لم لخ مخ  مح مج ...ُّ فققي  فالمتعين  ه 

على   في القراءةه لا الوقوف   ببداية الثانية   ة الأُّولى الآي آخر  هذه الحال وصْل  

 ه وليس في ذلك مخالفة ررعية.َّٱمحُّ

    :سبحانه قوله  هذاه   ثم ثرثز تي تى  تن تم تز ُّٱومثل 
 . (162) َّثى ثن

ه بحجققة أنهققا رأس آيققةه َّتىُّ فلو وَقَفَ القارئ علققى لفظققة

 !.َّ ثن ثم ثرثزُّٱلاختَل  المعنى المراد بالآيتين؛ إذْ ليس المقصود: 

    :ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم... ُّٱومثل هذاه قوله تعالى 
؛ فإن  المعنى يقتضي وَصْل الآية بالآيةه لا الوقوف  (163)َّقي قى في فى

 .  َّ تى ُّٱعلى لفظة 

    :نن  نم نز نر مم ما لي لى ُّٱومن هذاه قوله تعالى 
 بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى

 
 .2: البقرة: 219-220( 161)
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وعدم    فإن المعنى يقضي بوصْل هذه الآيات ببعضها ؛  (164) َّ  سخ...   بخبم بح

 . َّ حم ُّٱولا على لفظة:   َّ به ُّٱالوقوف على لفظة: 

   :ه (165)َّبم...ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ...ُّٱومن هذاه قولققه تعققالى

 فالمعنى يقضي بوصْل الآيتين ببعضهما.

    :بم بز بر ئي ئى ئن ئم ُّٱومثل هذاه قوله سبحانه 
 . هاتين الآيتينبين  فصْل  ال فالمعنى يقضي بعدم  ه  (166) َّ بى  بن

وكذلك تط ردُّ هذه الملاحظة بالنسققبة للوقققف والوصققل فققي الآيققة 
إلا بوصققلِ اللفظققة   هأو يلتققبس  هالواحدةه وذلك حينما يختلف المعنققى

 باللفظة بعدهاه ومن ذلك:

    :تعالى  ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز   نر مم ما ُّٱقوله 
 .(167)َّبم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى

ه وفققي َّيي ُّٱقد يختلف الناس في الوقف في هذه الآية بعد كلمة  

وهققو إرققارةٌ إلققى (  168)المصحف قد وُّضع فوق هذه الكلمة مصطلح "لا"

 َّييُّالنهي عن الوقفه وذلك ظناً منهم أن الجارَ  والمجرور في كلمققة  

 .َّييُّٱقمتعلق ب

ولكن هذا الرأي غير صحيح عنديه والصواب هو الوقف على كلمة 

 بح  بج ئه ئم ئخ ئح  ئج ييُّثم الابتداء بقوله تعالى:    هَّييُّ

 . َّبم بخ

 
 .40: غافر: 71-74( 164)

 .47: محمد: 20-21( 165)

 .107: الماعون: 4-5( 166)

 .2: البقرة: 262( 167)

( ومعلومٌ أن هذه المصطلحات الموضوعة في المصققحفه ليسققت توقيفيققةه وإنمققا هققي 168)

وهو -اجتهاديةٌه وضعها العلماء المتخصصون تبعاً لما عندهم من الرواية أحياناًه أو المعنى  

فلا حرج في المخالفة في الاجتهاد؛ لأن المسألة ليست نص اً محكماًه ولا إجماعققاً   -الغالب

 ثابتاً. والله أعلم.
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وإنمققا هققي   َّيي ُّٱليست مرتبطققةً بكلمققة    َّيي ُّٱوذلك لأن لفظة  

 متعلقة بكلامٍ جديد.
ومما يدل على صحة هذا الرأيه دليلٌ واضحه هو ورود هذا المقطع  

من القرآن    في موضع آخر   َّيي  ُّٱالأخير من الآية مستقلًا بذاته دون لفظة 

تعالى:   قوله  وهو   سم سخ سح  سج خم خج ُّٱالكريمه 
 . (169)  َّ عم عج ظم طح ضم ضخ ضح  ضج صم صخ صح

  َّعم عج ظم طح ضم ضخ ضح  ضج صم صخُّفقوله تعالى:  
معناهاه   هو  ومعناها  والخلافه  النظر  موضع  هي  التي  الآية  نص   هو 

؛ فتجري هذه الآية مجر  هذه َّيي ُّٱوقد جاء فيها اللفظ بدون كلمة  

و الآيتين.  في  والمعنى  اللفظ  اتحد  أنه قد  القراءة طالما  في  كذلك  في 

 . (170)  َّصخ صح سم سخ سح ٱ... ُّقال تعالى: سورة آل عمران 

    تققبس لْيَ فل عنه كثيرٌ من النققاسه أو  غْيَ الذي  ومن الأمثلة على الوقف

 يزيم ير ىٰ ني نننى نم ُّٱ:  موضع الوقف في قولققه تعققالى  :عليهم
 .(171)َّئح ئج يي يى  ين

؛ إذْ المققراد هققو أن َّننُّٱفالذي ينبغي هنا هققو الوقققف علققى  

ليس به جِن ةه وليس المققراد التفكققر   يتفكروا؛ ليتضح لهم أن محمداً  
 جِنَ ة!فيما به من 

الرجوع إلى الآيات   :ومِن أوجُّهِ الدلالة على الموضع المناسب للوقف
 المشابهةه ومن ذلك:

    :فج  غجغم عم  عج ظم طح ضم  ضخ ضجضح صم صخ صحُّقوله تعالى 
 .(172) َّلخ لح لج كم كل كخ كح كج قم فمقح فخ  فح

 
 .2: البقرة: 274( 169)
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    :ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى  ُّٱوقوله تعالى 
 .(173) َّتر بي بى  بن بم بز بر ئىئي ئن ئم

 رأيٌ في الوقف والابتداء:

رأيتُّ موضعاً في سورةِ البقرة قد وُّضِع فيه إرارة )لا(؛ لمنع الوقققف 

فيهه ولكنه بالنظر إلى جميع ما ورد بهذا اللفظ في القرآن الكريم تبي ن 

أن  هذا ليس صحيحاً؛ بدليل بقيققة المواضققع المماثلققة فققي المصققحف 

 الشريف كله. وإليك بيان ذلك تفصيلًا:

 ني  نى نن  نم نز   نر مم ما ُّٱهذا الموضِع هو عند قوله تعالى:  

  . ( 174) َّبم  بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح   ئج  يي  يى  ين  يم  يز  ير  ىٰ 

؛ فيراد بهذا وصْلها مع لفظة:    َّيي  ُّٱحيث وُّضِع إرارة )لا( على قوله تعالى  

ه لكنه هذا ليس صواباًه وهذه اسرارات ليست توقيفيةه وإنما هي  َّيي ُّٱ

قد وردت    َّ ئج  يي ُّٱ  اجتهاديةه ولَم ا نظرتُّ في المصحف وجدت لفظة: 

 أربعةٌ منها كلها في سورة البقرةه هذه الآية أحدها.   . في المصحف ست مرات 

 تعالى: هقول  :والثانية

 نخ نح نج مي مى مم  مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
 .(175) َّ يى يم يخ يح يج هي هى هم هج  ني نى  نم

 صح سم سخ سح  سج خم خج ُّٱ  تعالى:  هقول  :والثالثة
 . (176) َّ  غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح  ضج صم صخ

 ما  لي لى لم  كي كى كم  كل ُّٱقوله تعالى:    :والرابعة

 
 .30: الروم: 8( 173)
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 .(177) َّين يم يز ير  ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم

 بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ُّٱ  قوله تعالى:  :والموضع الخامس
 سخ سح خمسج  خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ  تح تج به
 . (178) َّطح ضم ضخ  ضح ضج صخصم صح سم

 مخمم مح مج لي لى لم لخ ُّٱقوله تعالى:    :والموضع السادس
 يج هي هى  هم هج ني نمنى نخ نح نج مي  مى
 . (179)َّيخ يح

 َّيي ُّٱالمعنى فيها على )وصْل( لفظققة:   كلها جاء  هذه المواضعففي  
 بما بعدهاه لا على وصْلها بما قبلها على ما اقتضتْه تلك اسرارة.

وجاء التعبير نفسه في الكتاب العزيز في حق المفرَد كما هو في حق  

 مج  له لخلمُّالجمعه فقد جاء ذلك في سورة البقرةه أيضاًه قوله تعالى:  

. (180) َّيم  يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج  مم مخ مح

على   هو  فيه  الشأن  أن   واضحٌ  تر ه  كما  الآيات ما  وهوه  في  ذكرتُّهُّ 
التعقيبية الفاء  أن  وواضحٌ  ذِكرهاه  هذه    ه السابق  أول  في  جُّعِلت  التي 

اللفظة تؤكد سلامة البدء بهاه أو تؤي د البدء بهاه وليس في هذه الآية  
مسوِ غٌ يقضي بربط هذه اللفظة وما بعدها بما قبلها بحسب ما ذَهب إليه  

 العالمين! والحمد لله رب   مَن وَضَع إرارة مَنْع الوقف تلك.



 
 .2: البقرة: 277( 177)
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 التاسعةاللفتة 

 لا تتلقَّ أخبار القرآن بصفتها أخباراً فقط

يُّمْكن أن تأخققذه    . ( 181) َّيي يى يم  يخ يح يج ُّٱفي مثل قوله تعالى:  

 فقط! أخذاً ظاهري اًه على أنه خَبرٌ عن طبيعة عمل الرسول ووظيفتهه  

 ويُّمْكن أن تأخذه على كل ما يحمله مِن معنىً أراده الله تعالىه بعمومه. 
 أتبققاع الرسققل  وحينئذٍ تَفهمُّ مِن هذاه مثلًا: أنققه يَعنققيه أيضققاً: أن  

التققي أمققرهم الله تعققالى   هلهم نصيب في سيرة الرسل وطرائقهم  كذلك
 بات باعها في دعوتهم وبيانهم.

فكل الآيات التي تتحدث عن هذا الجانب مجالٌ للإفققادة منهققا فققي 

خبققرٍ مققاه   كل الآيات التققي تتحققدث عققنوهذا الموضوع فهماً واقتداء.  

تلهم منه الدروس والعِبره سْنَ نستنبط منها ما وراء ذِكْر الله لهذا الخبر؛ فَ 

 والحِكَم!والأحكام 

 يى يم  يخ يح يج ُّٱ  بقولققه:  الرسققول    عققنفإذا أَخبر الله تعالى  
الذي مِن رأنه أن يكون وارثققاً لرسققول   ه؛ فهذا يَعني أن  الداعيةَّيي

 ه مقتدياً بهه يجب عليه أن يُّبلِ غ البلاغ المبينه كذلك.الله 

وأن  المسلم ليس عليه هداية الناس هدايققة توفيقققه ولكققنه عليققه 

هدايتهم هداية اسرراد والدلالة؛ بدلالتهم على الهد ؛ فيلتمس الأساليب 

 الناس!الواضحة الموفَ قة في هداية 

 وهكذا قُّلْ في الأمثلة المشابهةه الواردة في الكتاب العزيز.



 
 .24: النور: 54( 181)
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 العاشرةاللفتة 

 ألفاظٌ قرآنيةٌ تحتاج إلى تدبر

كل القرآن يحتاج إلى التققدبره وهذه ألفاظٌ قرآنيةٌ تحتاج إلى تدبره  

مِ رققأنهاه   ؛ولكن هذه الألفاظ تحتاج إلى ذلك لكثرة الغفلة عنها مع عِظققَ

 :-اقرأْها بتدبر-الآيات الآتية  ومنها 

 (182)َّ طح ضم ضخ ُّٱ. 

 (183)َّ غج  عم عج ظم طح ُّٱ. 

 (184)َّ نم نز  نر مم ما ُّٱ. 

 (185)َّ ٌّ ىٰ رٰ  ييذٰ يى ُّٱ. 

 (186)َّ خم خج حم حج جم ُّٱ. 

 (187)َّ ثر تي تى تن تم تز  تر بي بى بن بم ُّٱ. 
 (188)َّنى  نن نم نز نر مم ُّٱ. 
 (189)َّ حج جم جح ثم ُّٱ. 
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. وقد تكرر هذا المعنى في القققرآن 31: لقمان:  23ه  5: المائدة:  7ه و3: آل عمران:  119(  186)

 كثيراً.

 .3: آل عمران:  5( 187)

 .3: آل عمران: 13 (188)

 .3: آل عمران: 14 (189)
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 (190) َّ ته تم به بم ئه ئم يه ُّٱ. 
 (191)َّنم نز نر مم ُّٱ. 
 (192)َّ هج ني   نى نم نخ ُّٱ. 
 (193)َّ بم بخ  بح بج ئه ُّٱ. 
 (194)َّ قي  قى في ثيفى ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ُّٱ. 
 (195)َّ عم عج ظم  طح ُّٱ. 
 (196)َّنم نخ نح نج مم مخ مح مج له لخلم  لح لج كم كل كخ ُّٱ.

 



 

 
 .3: آل عمران: 37 (190)

 .3: آل عمران: 57 (191)

 .3: آل عمران: 62 (192)

 .3: آل عمران: 66 (193)

 .3: آل عمران: 73 (194)

 .3: آل عمران: 76 (195)

 .2: البقرة: 281 (196)
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 الحادية عشرةاللفتة 

 لفتاتٌ في آيات

في آياتٌ   أضربُّ  عليها  تشتمل  للفتاتٍ  الأمثلة  بعض  كتاب    الآتي  في 

   وقها؛ لتكون مثلًا يُّحتَذَ  حذْوه في تدبر الكتاب العزيز:سُّ الله تعالى؛ أَ 

في سياقها الذي   َّلم لخ لح لج ُّٱمما يلفت النظر قوله تعالى:    -1

في وردت  حيث  فيهه  المدخول   سياق  وردت  غير  فراق  عن  الحديث 

في سياق الحديث عن العلاقة بين الزوجين زواجاً    تْ واردةً ه وليسبها

! قال تعالى في  مستمراً وقْتَ نزول هذا الن ُّصح وهذا التوجيه اسلهي  

 ضم ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم سخ سح سجُّٱسورة البقرة: 
 لح لج  كلكم كخ كح كج  قحقم فم فخ فح  فج غم غج عم عج ظم طح

 . (197)َّ نح نج مم مخ مح مج لمله لخ

الن  وحسن  وهذا  الأخلاق  في  رائعاً  عجيباً  مثلًا  يضرب  الكريم  ص 

يتبادر إلى ذهني أن هذه اللفظة واردة    العشرةه وكريم المعاملة! لقد كنتُّ 

إلى    أدركتُّ   هفيه   في رأن الزوجينه فلما نظرتُّ في سياقها الذي وردتْ

 العبارة! تدل عليه هذه  الذي السمو   هذاأي حدٍ  

 دينه! فالحمد لله على 

 كتابه! والحمد لله على 

 الكريم! والحمد لله على توجيهه  

 به! ونسأله أن يرزقنا نعمة التخلق 

بعضه    مع  ونتذكر هنا ما هو واقعٌ من بعض الناس في تعامل بعضهم

 
 .2: البقرة: 237( 197)
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بل في تعامل بعض اسخوة مع إخوانهم الأرقاء أو لأبٍ أو لأُّمه حيث نر   

مع   تعاملهم  التنك ُّ إفي  أَثرَ  للأخو  خوانهم  ونسيان  ر  العلاقةه  ونسيان  ةه 

النكبة! وما أعظمَ التنك بَ    حقوقه ورفع راية اللؤمه فما أعظمَ الفضل وال

 الآية! عن دعوة الله لنا البليغة في هذه 

البقرة:    -2 سورة  في  تعالى  الله  قول  في  النظر  يَلْفت   فح  فجُّمما 

 .(198) َّلم لخ لح لج كم كل كحكخ كج  قم قح  فم فخ

قولٌ بليغٌ في   َّ لخ لح لج كم كل كحكخ كج ُّٱفقول الله سبحانه:  

الأصدقاء!   عن  فضلًا  الأعداءه  مع  التعامل  في  اسسلام  منهج  تصوير 

إنه تأكيدٌ على أخلاق اسسلام التي يوجبها على المسلمين   َّكح كجُّ

 والحرب! في السلم 

البليغة    -3 ودلالاتها  الآياته  العزيز خواتم  الكتاب  النظر في  يَلْفت  مما 

 الدقيقةه ودقة تناسبِها مع دلالة الآية. 

رأيته من كثرة تكرار عبارة    -4 ما  النظر من خواتيم الآيات  يَلْفت  ومما 

مَعْنَاهُّمَاه    َّ ئز ئر  ّٰ ِّ ُّٱو  َّبه بم ئه ئمُّ فِي  وَمَا 

 . ؛ فستَعْجب مِن ذلكوانظر عدد تكرار ذلك في سورة البقرةه مثلاً 

 وقفـةٌ:

تأملهاه   لِمن  واضحة  خصائص  وفيها  عجيبة!  سورةٌ  البقرة  سورة 

 ففيهاه مثلًا: 
 رمولٌ في المعاني والأحكام والحِكم.-

 إراراتٌ تربوية في غاية الأهمية والتأثير. -

 قصص عجيب. -

 محاج ة أهل الكتابه ومحاج ة الملاحدة والمشركين.-

 
 .2: البقرة: 190( 198)

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 80 اتٌفتَلَوَ اتٌفَقَ.. وَ آنِرْقُالْ رُبُّدَتَ

 وفيها آية الكرسي  أعظم آيةٍ في القرآن. -

 وفيها خواتيم سورة البقرة.-

 وهذه السورة فيها محط اتٌ علمية وتربوية. -

 وفيها تفصيلٌ عجيب دقيق لعددٍ مِن الأحكام.-

فما أحوج الناس إلى الوقوف عند هذه السورة الكريمة وآياتهاه وإلى  

 ..تأملها واستلهام العلم والأحكام والحِكم والحججه. 

 


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 الثانية عشرة اللفتة

 الأمرُ بتزيين القرآن بالأصوات

ى  فِ  إِلققَ ةَ الصققَ  أْتِي نَاحِيققَ انَ يققَ الَ: وَكققَ في حديث البراء بن عازب قققَ

هِ  اكِبَهُّمْ هنَاحِيَتققِ دُّورَهُّمْ وَمَنققَ وِ ي صققُّ ولُّ:  هيُّسققَ فَ )يَقققُّ وا فَتَخْتَلققِ لا تَخْتَلِفققُّ

فُّوفِ الأُّوَلِ )ه قَالَ:  (قُّلُّوبُّكُّمْ ى الصقق ُّ انَ   (هإِنَ  اللَ هَ وَمَلائِكَتَهُّ يُّصَل ُّونَ عَلققَ وَكققَ

 .(199)زَيِ نُّوا الْقُّرْآنَ بِأَصْوَاتِكُّمْ()  :يَقُّولُّ 

ى بتققزيين القققرآن   ئفينبغي لقار القرآن أن يمتثلَ هذا الأمره فَيُّعنققَ

بصوتهه مستحضراً أنه إنمققا يتققرن م بكققلام الله تعققالىه أحلققى كققلامه 

 مت بعُّهُّ!وأعذبهه فلا يَخيب تاليهه ولا يَضِل ُّ  

أن لا يكققون علققى والمقصود أن يكون تزيين القرآن بالصوته على  

حساب صحة القراءةه وأن يكون وَفْق الأداء المطلوب في سَمْتِ القققراءة 

 الصحيحة.

ة القققراءةه دومَن وَقف على ما ورد عن الأسلاف الصالحين في جققو

وحُّسْنهاه وعنايتهم بققذلك؛ أدرك أهميققة العنايققة بهققذا الأمققر. ويُّمْكققن 

الاط لاع على أمثلةٍ عنهمه في عنايتهم بحسْن القراءة للكتاب العزيزه في 

 بعض ما نقلتُّهُّ في المبحث الثامن مِن هذا الكتاب.

 



 
ه الصلاةه وصححه الألبققاني فققي صققحيح 664ه وأبو داوده  18516رقم    4/285( أحمده  199)

 سنن أبي داود.
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 اللفتة الثالثة عشرة

 وَفْقَ اللغة العربية الكتاب العزيز تدبُّرُ

تعالى:   قوله    بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يزيمُّٱفي 
 . دلالة على معانٍه منها: (200) َّبم بخ بح

أهمية مراعاة عربية القرآن في منهج تدبره وتفسيرهه فيُّفاد من دقائق   -1

في اسحاطة ببعض أسراره؛ لأن الله تعالى قد ربط  اللغوية    استعمالاته 

 !. َّبخ بحُّ ه وبين قوله سبحانه: عربي اً القرآن    كون بين  

أهمية عناية المتدبر للكتاب العزيز باللغة العربية ودقائقها وبلاغتها؛ لأن   -2

يفقه  لا  ممن  يُّنتظر  فكيف  يعطيه؛  لا  الشيء  العربيةه    فاقد  اللغة 

المعاني! وأسرارها أن يُّدْرك أسرار تعبير القرآن الكريم عن 

سبحانه   -3 فالله  يفهمونهاه  التي  باللغة  المدعو ين  مخاطبة  أهمية 

وقال:   مبيناًه  عربياً  القرآن  بهذا  العرب  خاطب   بحُّوتعالى 
غيرهم  َّبخ ثم  العالمينه  إلى  لتبليغه  المختارون  هم  لأنهم  ؛ 

العرب مأمورون   أن  العربيةه كما  اللغة  القرآنه  لغة  بتعلم  مأمورون 

أن ينقلوا معاني القرآن إلى غير العرب بلغاتهم؛ لأن الله تعالى قال  

.(201) َّ...يج  هي هى هم هج  ني نى نمٱ...ُّفي آية أخر : 

 



 
 .12يوسف: :  1-2( 200)

 .19الأنعام: ( 201)
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 اللفتة الرابعة عشرة

 منهجيَّةٌ مهمَّةٌ في تَدَبُّر الكتاب العزيز

العناية بالعودة إلى   -في باب منهج التعامل مع القرآن الكريم-ينبغي   -

منهج التركيز على معرفة دلالة الآية: بمعرفة معناها العققام ه ومعرفققة 

معاني ألفاظهاه والمراد بهذه الألفاظ في الاسققتعمال القرآنققيه ثققم 

معرفة دلالة الأسلوب؛ وبالتالي معرفةُّ دلالة الآية في أيسر ما يَبْحققث 

عنه اسنسان أو القارئ؛ فإن هذا سيكون لققه مققا بعققده مققن العققودة 

الحقيقية إلى كتاب اللهه والتعامل مع معانيه ودلالاته وهداياتهه بدلًا 

والعنايققة بألفاظققه   -للأسف-من التعامل مع ألفاظه فقطه بل ربما  

 وأحكامه!بعيداً عن التعامل مع معانيه وهداياته  

 غم   غج  عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ ُّفمثلًا: إذا قرأتَ قوله تعالى:  
عن معاني مفردات ه اسألْ نفسكَ  (202) َّكح كج قم قح فخفم فح فج

 دلالةَ كلِ  لفظةٍ فيها؟ فقد لا تكون عارفاً بها من قبلُّ.   الآية؛ حتى تعرفَ 

لِ فققي الآيققةه  وكذلك تسأل نفسكَ عن مد  معرفتِك بدلالققة الْجُّمققَ

يتعيَ نُّ أن تُّدْرِكَ أن معناها: مُّخَاصِماً. ثققم   َّ كح ُّٱفمثلًا: قوله تعالى:  

؛ َّكح كج قم قح ُّٱتسألُّ نفسكَ عن مد  معرفتكَ لمعنى جملققة:  

م ولا تجققادل عققن الخققائنين؛  لتعلمَ أن المعنققى المققراد هققو: لا تُّخاصققِ

 نخ نح  نج مي ُّٱ:  في الآية الثانية بعدها  قوله تعالىعلى ذلك  ويساعدُّك  
 .(203)َّيم يخ  يح يج هي هى هم هج نىني نم

 
 .105النساء: ( 202)

 .107النساء: ( 203)

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 84 اتٌفتَلَوَ اتٌفَقَ.. وَ آنِرْقُالْ رُبُّدَتَ

إنَ ك قبلَ أن تسلكَ هذا المسلكه رُّبَ ما كان المتبادر إلى ذهنققك هققو 

مْ َّكح كج قم قح ُّٱأن المقصود بقولققه تعققالى:   ه هققو: لا تُّخاصققِ

 الخائنينه لكن هذا الظن ُّ غير صحيحٍه فليس هو المراد بالآية.

ولعله اتضحَ لك أن ه بدون الوقوف عند هققذه المواضققع مققن الآيققةه 

ومعرفة دلالتها لن تعرفَ معنى الآيةه ولن تتعاملَه إِذَنْه مع معنققى الآيققة 

 كْمِ الذي دعتْ إليه.والحُّ 

وهكذا يتضحُّ لك أن ه بهذا المسلك تأخذُّ الطريقَ الصققحيحَ للتعامققل 

مع آيات كتاب الله تعالىه وتَدَب ُّرِها من طريق التدب ُّر الصحيحه وتقرأُّهققا 

 القراءة الصحيحة.

والقاعدةُّ في هذا هي أن: كُّلَ  آيققةٍ تقرأُّهققا تشققتمل علققى مفققردةٍ لا 

تعرفُّ دلالتهاه ومعناها في التعبير القرآنيه وكلَ  جملةٍ في الآية لا تعرفُّ 

معناها ودلالةَ أسلوبهاه ولا تَقِفُّ عندها مثل هققذا الوقققوف؛ فققإن  ذلققك 

 يكونُّ من قَبِيل التعامل مع ألفاظ القرآن الكريم دون معانيه.  

 

 
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 المبحث الثالث

 قواعد التدبر

هناك الكثير مِن القواعد المهمةه التي ينبغي اسفادة منها في تققدب ُّرِ 

القرآن الكريمه ولن أُّحصي هذه القواعده وإنمققا سققأذكر بعضققاً منهققا؛ 

ه وقققد يكققون لأهميتهه ولاسيما أن بعضها قواعد استنبطتُّها اسققتنباطاً 

 . فإلى هذه القواعد:غيري سبقني إليها دون أنْ أعلم به

 القاعدة الأولى

 ملاحظة المعاني المركبّة والمعاني المفردة معاً

مما يَلْزم المتدبرَ للقرآنه التنبققهُّ: لمسققألة المعققاني المرك بققة فققي 

 مواضع من القرآنه وإدراكُّ التلازم بينها في الموضع الواحد...

فالمعنى في الآية أو الآيات أحياناً يكون معنى مفرداًه وأحياناً يكون 

 معانيَ مرك بةًه مترابطة.

ن تنب ُّهه وأسهل مِ   هولعل إدراك القارئ للمعاني المفردةه أوضحُّ عنده

 من المواضع في الكتاب العزيز. للمعاني المرك بة المترابطة في عددٍ 

   :ىٰ رٰ  ييذٰ يى...  ُّٱومققن الأمثلققة علققى هققذا الأخيققره قولققه تعققالى 
لهذه الألفاظ العزيزةه    ئين ر ا فالمتبادر إلى أذهان كثير من الق   . ( 204) ٌَّّ

منهققا عققن    معاني الألفاظه مستقلًا كققل ٌ هو  لهاه    وإلى أذهان المتدبرين 

لأنهم إنما يفهمون معانيها على أساس التجزئة؛ فيقال مققثلًا:   الآخر؛ 

 دلت الآية على:

 أن الله هو مولى المؤمنين. -1

 
 .66: التحريم: 2( 204)
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 وأن الله هو العليم. -2

 وأن الله هو الحكيم. -3

وهذا حقه ولكن في الآية معنققى آخققر مهققم ه وهققو معققانٍ مركَ بققة 

مترابطةه فقد دلت الآية على أن الله هو مولى المققؤمنينه وهققو العلققيم 

فققأي ُّ   :الحكيمه على أساس الربط بين المعنى الأول والمعنى الثانيه أَيْ

خوفٍ أو نقْصٍ سيكون عليكمه وأي ُّ خير يَفُّوتكم إذا كان الله هو مققولاكم 

 الحكيم؟وهو العليم  

  على الأمثلة  المرك بة  ومن  تعالى:    هالمعاني  قوله   تهُّكذلكه 
ه  (205) َّضج صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم جح ثم

الذم  هنا  فإن الناسه    :المقصود من  الوصف الذي يتصف به بعض 

 المرك ب من صفتين هما: 

 إذا اكتالوا على الناس يستوفون. -1

 إذا كالوا الناس أو وزنوهم يُّخْسِرون. -2

فليس الذم لهم متوجِ هاً بالصفة الأولى منفردةه وإنمققا مققع الصققفة 

الأخر ؛ لأن  أَخْذَ الحقِ  لا يَتَوجَ ه له الققذم ُّ رققرعاًه أمققا الصققفة الثانيققة 

 منفردة!أو كانت    هسواء كانت مع الصفة الأولى :فمذمومة مطلقاً 

  المركبةو المعاني  أمثلة  القرآن:  من  في   فم فخ  فح فجُّ  الواردة 
فالمعاني المرك بة في هذه    .(206) َّكم كل كخ كح كج قم قح

 ه وتتمثل في:عليها مجتمعةً  الآية مقصودٌ في الآية التنبيهُّ 

كون الله تعالى جعلهم خلائف في الأرضه أيْ: يَخْلفُّ بعضهم بعضاً؛   -1

 وفي هذا ما فيه مِن العبرة.

هؤلاء القوم الذين جر  عليهم ما ل  خلفاءكونهم قد جعلهم الله تعالى    -2
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 جر  مِن الكفر والتكذيب والعقوبة اسلهية.

هققذا الاسققتخلافه وهققو   نتنبيهه سبحانه وتعالى على الحكمققة مققِ   -3

وا أولئك الهققالكينه الابتلاءه والنظر إلى ما سيكون عليه الذين خَلَف

 الغابرين!أو  

  قم قح فمُّ  الواردة في القرآنه أيضاً:   من أمثلة المعاني المركبةو 

المعاني هذه مجتمعة مقصودٌ ف  .(207) َّلح لج كم كل كخ  كح كج

 :ه وهيية التنبيه عليهافي الآ

ن أَمْر الله سبحانه لرسوله  -1 دقُّ عليققه الخطققاب مققِ ه ولكل مَن يَصققْ

 أُّم تهه أنْ يُّقيم وجْهه للدِ ينه والمراد: الاستسلام لهه والرضا به.

الاستسلام للدِ ين حالة كون هذا الاستسلام حنيفاًه والمراد: التوحيد   -2

 الخالص لله رب العالمين.

 نتأكيد نققوع هققذا الاستسققلام المققراده بققأنْ لا يكققون صققاحبه مققِ   -3

 المشركين!

إلى آخر الأمثلة الكثيرة في القرآن الكريمه التي تشتمل علققى معققانٍ 

متعددةه يأتي التعبير القرآني للتنبيه على الربط بينها في تققدبر معققاني 

 كلام الله تعالى.

 


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 القاعدة الثانية

 التدبر العامّ والتدبر الجزئيّ

من الأبواب الصحيحةه والمهم ةِ في الوقققت نفسققهه لفقققه القققرآن 

وتَدب ُّرهه الاتجاه إلى تدب ر الآية بعام ةٍه وتَدب ر معناها العام ه والاتجاه إلققى 

التدبر الكل ي ه ومراعاة القاعدةِ الأصلِه والعناية بمعاني النص  المبارققرة 

وغير المباررة. فهذه ثلاثة فروعه تقريبققاًه يتحقققق بهققا التققدبر العققام  

 والجزئي معاًه وهي:

القناعةُّ بأهمية التدبر العامه والتدبرِ لمجموع النص والمعنققى العققام    -أ  

مقابققل التققدبر الجزئققي   فيهه والغايةِ المقصققودة بققهه وذلققك فققي

 لا يغني أحدهما عن الآخر.؛ إذْ الْحَرفي  

فإدراك المعنى الجزئي في الققنصه أو إدراك معانيققه علققى سققبيل 

التجزئةه لا يغني عن إدراك المعنى العام أو معنى مجموع النصه بل قد 

على ما مضت اسرارة إليققهه وإلققى أمثلتققه فققي القاعققدة -يَصْرف عنه  

 .-السابقة

القناعة بأهمية التدبر الكل ي ه واستنباط القاعدةِ والأصلِ المسققوق   -ب  

له النصه في مقابل التدبر الفرعي ه أو فققي مقابققل التركيققز علققى 

النظر في المعنى الفرعيِ  واستنباطه من النص. علققى أنققه لا يغنققي 

 أحدهما عن الآخر.

    ه فققإن(208)َّسم ثه ثم ته ُّٱالأمثلة على هذاه قولقه تعقالى:  ومن 

القارئ يُّمْكن أن يَفهم الآية فهماً معزولًا عن القاعدةه والأصققل فققي 
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ة ذي تتحدث عنه الآية؛ وبالتاليه تراه لا يفهم من الآيقق هذا المعنى ال

لكن  لَمْحَ   -وقد يُّحَدِ دُّهم بأرخاصهم-دين  لا أن الله لا يحب المفسإ

الأصل والقاعدة في المعنى الذي تتحدث عنه الآيققةه يفققتح مجققالًا 

أوسعَ في باب هداية القرآنه ذلك أن الآية تدل علققى تقريققر قاعققدةٍ 

 وأصلٍ عام  في المجالات التالية:

في باب صفات الله تعالىه وأنه لا يحب المفسققدينه فققلا يتققوه مَن    -1

 أحدٌ أن الله تعالى يتصف بعكس هذه الصفةه إطلاقاً.

فهذه الآية مشتملة على مدْح الله تعالى بصفة من صفاتهه وعلققى ذم  

 يحبهم!المفسدينه وعلى أن الله لا  

في باب ذم  المفسدين وعقوبتهم؛ فالآية دالققة علققى أن الله تعققالى لا   -2

يحب المفسدينه وهذا حُّكمٌ يَعُّم ُّه فيَصْدُّق علققى المفسققدين الققذين 

رج  تتحدث عنهم الآيةه وعلى المفسدين جميعاً؛ لفسققادهم؛ فققلا يَخققْ

 عن هذه الحاله وهذه العقوبة اسلهيةه أحدٌ من المفسدين.

دق   -3 في باب ذم  الفساد؛ فالآية دال ة أيضاً على ذم  الفساده وهققذا يَصققْ

على الفساد الذي تتحدث عنه الآيةه وعلى كل فساد؛ فإن الفساد هو 

 السبب الذي أوقع المفسدين في هذه العقوبة.

بأهمية النظر إلى إدراك المعنققى المبارققره    -في باب التدبر -القناعة    -جق  

المقصود بالنصه في مقابل إدراك المعنققى غيققر المبارققره المقصققود  

. على أنه لا يغني أحدهما عن الآخره ومثققال هققذا فققي بالنص أيضاً 

هذه الآية: لفظة )الفساد(ه وإدراك أنه يشمل الفساد الققذي تحققد ثت 

 عنه الآية بصورةٍ مبارِرةٍه وعموم الفساد الذي يتناوله عموم اللفظ.
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 90 اتٌفتَلَوَ اتٌفَقَ.. وَ آنِرْقُالْ رُبُّدَتَ

 

 القاعدة الثالثة

 الأمانة والإيمان قبْل القرآن

 ه قال: )حدَ ثنَا رسول أخرج اسمام البخاري في صحيحهه عن حذيفة  

أن الأمانة نزلتْ من السققماء فققي جققذْر قلققوب الرجققاله ونققزل   الله  

 .(209)ة(ن  القرآنه فقرءوا القرآنه وعَلِموا من الس  

فتعلَ منققا   كُّن ا غلماناً حزاورةً مع رسول الله  ))قال:      عن جُّندبو

((اسيمانَ قبل أن نَتَعلَ مَ القُّرآنه ثم تعلَ مْنَا القرآنه فازددْنا به إيماناً 
(210). 

ه التققي بهققا نفَعَهققمُّ الله سققبحانه هذه حال أصحاب رسققول الله  

 القرآنه وهذا هو الفارق الأساس بَيْن قراءة المسققلم وقققراءة الكققافر بقراءة  

اً بَيْن آثار قراءته علققى اسيمققان بققهه وآثققار للقرآنه والمسافة بعيدة جد  

 قراءته على غير إيمانٍ به.

دًَ  للمققؤمنينه وأنققه  وقد أَخبرَ الله تعالى عن القرآن بأنه كتابُّ هققُّ

عَمَىً للكافرينه وأنه يزيد فريقاً منهم طغيانققاً وكفققراً؛ فقققال سققبحانه: 

 .(211)َّ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لخلم ُّ

 لخ   ئه ئم يه يم  يخ يح يج هٰ هم هج  نه نم نخ ُّٱوقال:  
 .(212) َّمج لي لى لم

 عم عج  ظم طح  ضم ضحضخ ضج صم  صخ صح سم... ُّٱوقال سبحانه:  
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 .(213) َّ كح كج قم قح  فم فحفخ فج غم غج

 .(214)َّمج له لم لخ لح لج كم كل  كخ كح ُّٱوقال سبحانه:  

وهذا يدل  على أهمية اسيمان في قراءة القارئ للقرآنه ويققدل  علققى 

أنققه بسققببه يكققون القققرآن وأثر إيمان القارئ والمستمع للقرآن الكريمه  

 وكفراً!أنه بدون هذا اسيمان قد يزيد القارئ له طغياناً  وهدً  ورفاءًه  

إن هذا يدل  على أن الاهتداء بهققذا الكتققاب يحتققاج إلققى أن يققؤمن 

القارئ بِمُّنْزِل القرآنه ثم يقرأ القرآنه وأن يكون مُّستشعراً لهذا اسيمان 

دَهه إنه  نَعمْ  وهو يقرؤه.   يجب أن لا يكون القارئ للققرآن اسنسقانَ وحقْ

 واسيمان!وإنما اسنسان 

 القرآن!اسنسان واسيمان يجب أن يَكُّونا معاً في قراءة إن  نَعَمْ 

 فلا!أم ا اسنسان وَحْدهه 

 بالقرآن!وبمقتضى هذا اسيمان يكون اسنسان واثقاً 

 كتابه!وبمقتضى هذا اسيمان يكون اسنسان مُّصدِ قاً لأخبار الله في  

 كتابه! وبمقتضى هذا اسيمان يكون اسنسان مصدِ قاً لوعد الله ووعيده في  

وبمقتضى هذا اسيمان يكون اسنسان مستشعراً لوعققد الله ووعيققده 

في كتابهه ومستشعراً تلك الثقة بالقرآن الكريمه ومستشعراً صِدْق أخبار الله  

 حينئذٍ! تعالى في أثناء قراءته؛ فلا تسأل عن حاله مع كتاب ربه  

 والاهتداء!وعندئذٍ تكون الهداية 

 والاهتداء؟وبغير تصديق أخباره ووعده ووعيده أَنَ ى تتأت ى الهداية 


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 92 اتٌفتَلَوَ اتٌفَقَ.. وَ آنِرْقُالْ رُبُّدَتَ

 

 القاعدة الرابعة

 القرآن العناية بالقَدْر المشترك بين أحكام

 -فققي تققدبر القققارئ-العناية    :تدبر القرآن وفقههفي  ن المهم  إن مِ 
بالقدْر المشترك بين أحكام القرآن في مختلف منققاحي الحيققاةه وأن لا 

-تَحْجبَهُّ عن ذلك الظاهريةُّ التي لا يستفيد بموجبها فققي آيققات المققال  
إلا في مجال الماله ولا يستفيد من آيات الصلاةه مثلًاه إلا فققي   -مثلاً 

 مجال الصلاة فقط.

وإنما عليه أن يتجاوز حققدود الموضققوعاته إلققى اسققتيعاب القققدْر 

المشترك بينها: من المعاني الشرعية التي يدعو القرآن إليها؛ لأن الغايققة 

العامة من مختلف العبادات في اسسلام واحدة؛ فعلى اسنسققان أن يُّعنققى 

بتحصيل هدايات الكتاب والسنة بصفة عامةه باسضققافة إلققى اسققتيعاب 

 الحكم المبارر الذي تتحدث عنه الآية.

  :تز تر بي بى بن بم بز  ئيبر ئى ئن ئم ئز ُّٱفمثلًا: في قوله تعالى 

 .(215) َّ...ثى ثن ثم  ثز ثر تي تى تمتن

أن لا أستفيد من هدايات الآيققة   -في فقه هذه الآية-  ن الظاهريةمِ ف

إلا فيما يتعلق بالمال خاصةه في حين أن الآية تتحدث عن هذا الحكققم 

المالي  من خلالِ قاعدةٍ عامةٍ في معناهاه والجانب المالي  تطبيقٌ جزئققيٌ 

لى ما يساعد القارئَ على التدبر المطلوب في هذا وْعليها. وفي دلالةِ الأَ 

 الباب.
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  يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى نم ُّٱ:  ل هذا قوله تعالىومِث 
ن أدلة التوسط المطلوب ررعاً دليلٌ مِ فهذا  ه  (216) َّيي يى يم

في الأمور كلهاه وليس خاصاً باسنفاق من المال... وما تطبيقه في  

 الجانب المالي  إلا تطبيقٌ جزئي للحكم. 

يمكن أن يُّفْهم مسققتقلًا عنهققاه أيضققاًه و - يؤكد هذه القاعدةمما  و

: الاتجاه إلى عدم تسمية الأرخاص والأرياء في تعبيققر -لكنه بها ألصق

القرآنه وإنما الاتجاه إلى ذكر المعاني وتحديدهاه واسرارة إلى الغايات 

والعلل والأسبابه حتى ولو كانت المناسققبَةُّ حادثققةً معي نققةًه أو رخصققاً 

 مُّعي ناًه أو ظرفاً معي ناً.

ومن الأسباب المقتضية لهذا الأسلوبه إرادةُّ تقرير القاعدة؛ لتصْلُّحَ 

بغققض  النظققر عققن -  للتطبيق على كل مَن يَصْدق عليه الحكم الشققرعي

 .-الأرخاصه والأزمانه والوقائع

وكم في كتاب الله تعالى من حديثٍ عن رققخصٍ معققي ن أو حادثققةه 

يَظُّن  مققن لا يعلققم  ولكن لا يُّسم ى الشخص ولا تُّخَصَ صُّ الحادثةه حتى لققَ

أنه غير مرتبطه فققي   -من خلال الروايات الواردة بشأن الموضوع-ذلك  

 أصل نزول الآيةه بسببٍ ما.

ب أن نُّعنى به في تدبر القرآن الكققريم مققن جهققةٍه جوهذا المعنى ي

وينبغي أن يُّفِيدَ مِن تطبيقه الداعية والمسلم من جهةٍ أخر ه في أسلوب 

 دعوتهه وطريقته في البيان.
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 94 اتٌفتَلَوَ اتٌفَقَ.. وَ آنِرْقُالْ رُبُّدَتَ

 

 القاعدة الخامسة

 اشتراطُ فهْمِ النصّ مِن النصّ

من المهمِ  ارتراط اسنسان على نفسه أن يستوحي الفهم للنص مققن 

ومن بقية النصوصه فلا يُّفسِ ر نصققوص الكتققاب والسققنة   هنفسهالنص  

بمحضِ آرائهه وإنما بالكتاب والسنةه وهذا الشرط في تدبر النصه من 

 أعظم المنطلقات الصحيحة المهمة لفهم نصوص الكتاب والسنة.

ويُّمْكِن الاستدلال على هذه القاعدة بما تَقرَ رَ في الشرع مققن الأمققر 

 نعليه اسسققلام مققِ   نبنىابالات باعه والنهي عن الابتداعه وهو من أهم ما  

الأصوله وهو أصلٌ مط ردٌ حتى في مجال الاجتهاد المأذونه أو المأمور 

أن يكققون مبنيققاً علققى دليققل   به ررعاً؛ لأن مِن رَرْط الاجتهاد الشرعي  

 .ررْعِي  

دُّل  تققَ ر الآيةه أو الحققديثه إلا بمققا  ومعنى هذه القاعدة: أن لا أُّفس ِ 

 عليه الآية أو الحديث.

 


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 القاعدة السادسة

 ولِحاقها هاسِباق :الآية سياق النظر إلى

ويمكققن -إن  مِن المنهجية اللازم ات باعها فققي تققدبرِ القققرآن الكققريم  

: مراعاةُّ السققياق الققذي ورد فيققه -تطبيقها في تدبر السنة النبوية كذلك

المعنى في النص؛ فلا يُّعزلُّ جزءٌ من الآيةه مثلًاه عققن سققائر الآيققةه أو 

 الآيات الواردة في سياق الحديث عن أمر ماه أو موضوع ما.

 :ومن الأمثلة على تطبيق هذا المنهج 
تدب ُّرُّ الآيات الآتيةه بتطبيق هقذا المقنهج فقي فهمهقاه واسقتنباط 

 دلالاتها المقصودة فيها:

 هى  هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم...  ُّٱ  قوله تعالى:

 . (217) َّيم   يخ يح يج هي

قد يستدل بعض الناسه اسققتدلالًا مخطئققاًه بهققذه الآيققة علققى أن 

مُّ بالترغيققب  اسسلام يت جِهُّ إلى ذم  العلم بأمور الدنيا والعناية بققهه ويَحْكققُّ

 هذه!ررعاً في الانصراف عن ذلكه وأن  هذا ما تَدُّل ُّ عليه الآية  

 ركه ومما يدل على خطئه أمران: وهذا استدلالٌ خطأٌه ولا

النظر إلى سِباق الآية ولِحاقها أي ما قبلها وما بعققدهاه والتأكققد   :الأول

 من مدلول الآية والمراد بها.

 الرجوع إلى بقية النصوص في الموضوع في ضوء ذلك. :الثاني

فإذا فعلنا ذلكه فإننا سنُّدْرِك أن المققراد بالآيققة: ذم العنايققة بققأمر 

وإغفال العلم الشرعي بهاه   هالدنيا وعلومها إلى جانب إغفالِ أمر الآخرةِ 
 

 .30: الروم: 6-7( 217)
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والغفلة عنهه فالمذموم هو الجمْع بين هذين المعنيينه فهذا مثققالٌ مققن 

 .(218)أمثلة المعاني المُّركَ بةِ التي مضت اسرارة إليها

والمرء مأمور بالعناية بالأمرينه ومتى أَخذَ بأحدِهما علققى حسققاب 

 الآخر؛ فقد أخطأ حُّكْمَ الشرع.

وبهذا نتبين أن مِن أسباب الخطأ في فهم النص ه سببٌ خفيٌ ه قققد 

و هِ وسققياقِهِ الققذي وَرَدَ  لا يتنبه له بعض الناسه وهو عزْل النص عققن جققَ

فيهه وعدمُّ التنبه إلى أهمية النظر إلى ما قبله وما بعققده مققن الكققلامه 

 للوصول لفهمه فهماً صحيحاًه وإدراكِ المراد به.

ومشكلةُّ هذا النوع من الخطأ أنه خفيٌ  وموهِمٌه لأن مَن يرتكبه يبدو 

أنه يعتمد في فهمه على النص. وممققا   -كما قد يبدو للآخرين أيضاً -له  

هُّ  يوهمه ذلكه وقد يوهم الآخرين أيضاًه أن النص فعققلًا تشققتمل ألفاظققُّ

على فكرتهه أو على فهمه هذا كما هوه لكن مِنْ حيث هو ألفاظٌ فقطه 

ةِ فقققطه دُّونَ الالتفققات إلققى  أو من حيث النظر إلى الظاهريققةِ الحرفِيقق 

 الألفاظ!التحق ق من المعنى المقصود بتلك  

 ومن الأمثلة على تطبيق هذا المنهج: 
واستنباط   فهمهاه  في  المنهج  هذا  بتطبيق  الآتيةه  الآيات  تدب ُّرُّ 

 دلالاتها المقصودة فيها: 

 غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم ُّٱ  تعالى:  ولهق
 لهمج لم لخ  لح لج كم كل كخ كح كج  قم قح فم فخ فح غمفج
 لم لخ  يج هٰ هم هج نه نم نخ نح  نج مم مخ مح
 هم هج نىني نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى
 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى

 
 .ملاحظة المعاني المركب ة والمعاني المفردة معاً : ( في القاعدة الأولى218)
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 تي  تى تن تم تز تر بي بى بن بم  بربز ئي ئى ئن ئم ئز
 لى لم كي كمكى كل كا قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر
 يى ين يزيم ير  ىٰ ني نننى نم نز نر مم ما  لي
 ثم  ته تم تخ تح تج به بم بخ بجبح  ئه ئم ئخ ئح ئج يي
 ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ  سح سج خجخم حم حج جم جح
 لج كم كل كخ كح كج قم قح فم  فخ فح فج غم عمغج عج ظم طح
 لي لى لم لخ  نح نج مم مخ مح مج لمله  لخ لح
 يج  هي هى هم هج ني نى نخنم نح  نج مي مى مم محمخ مج
 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح
 . (219) َّ تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر  ئي ئى

هذه الآيات الكريمة تحتاج إلى تأم لٍ وتدب رٍه ويَنبغي أن تُّفْهم في ضوء 

 سياقها الذي ورَدتْ فيه.

المعنى   مِن تطبيق هذا  مِن عُّمُّري في غفلةٍ  ولقد كنت طوال ما مضى 

!؛ فما كنتُّ أنتبه َّ ئج يي يى ين يزيم ير  ىٰ ني ُّٱ  على قوله تعالى: 

إلى أهمية تدب ر هذا في ضوء سياقه في الكتاب العزيز. وفي ليلة كنت أستمع  

إلى هذه الآية وما قبلها وما بعدها؛ فانتبهتُّ إلى أهمية ربطها بسياقها؛ فظهر  

العالمينه فننظر إلى الآية  لي مِن دلالتها ما لم يكن ظاهراًه والحمد لله رب 

  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تيُّ  في سياقهاه يقول الله تعالى:
 نز نر مم ما  لي لى لم كي كمكى كل كا قي قى
فهذا كلامٌ عن سُّنن  ؛  َّئج يي يى ين يزيم ير  ىٰ ني نننى نم

وأنه الخلقه  في  مدب رُّ    سبحانه  الله  وأرضهه هو  بسمائه  كله:  الكون 
 

 .7: الأعراف: 50-60( 219)

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 98 اتٌفتَلَوَ اتٌفَقَ.. وَ آنِرْقُالْ رُبُّدَتَ

ه وليل هذا الكون ونهارهه ورمسه وقمره ونجومهه ثم خَتمَ ذلك  وعرره

 .َّ ئج يي يى ين يزيم ير  ىٰ ني ُّٱبقوله سبحانه: 

فق)الخلق( الذي أَخبَر اللهُّ أنه له وحده واضحٌ في الآية اسرارة إليهه 

 وحده؟ولكنه ما )الأمر( الذي أَخبَر اللهُّ أنه له  

قد يتبادر أنه هو الأمر الشرعي ه وأنه في الآيققة قسققيمٌ لققق)الخلق(ه 

ولكنه سياق الآية يأبى هذا الفهمه وإنْ كان هو الشائع بين النققاس؛ لأن  

السياق يَقضي بأن  الأمر أعم ُّ مِن أنْ يكون الأمر الشرعي؛ إذ أنه يَشققمل 

كلاً  مِن الأمر الشرعيه والأمر الكوني  في الخلقه بل إن  الآية نص  علققى 

؛ فلمققاذاه َّنن نم ُّٱ  أن  تلك الأجرام الكونية المذكورة في الآيققة

 إِذَنْه نَصْرِف دلالة الآية إلى الأمر الشرعي خاصة؟

بعد قراءة هققذه الآيققة:   أن ه قال  هعمر بن الخطابه    وقد رُّوي عن

 فليفعل!".  بشيء"فمن استطاع أن يَخرُّج بعد ذلك  

 سج خجخم حم حج جم جح ثم  ته تم تخ ُّٱ  وهكذا قوله تعالى:
بسياقها َّصخ صح سم سخ  سح تُّربَط  أن  بمكان  الأهمية  مِن  فإن   ؛ 

يقول  النحو:  هذا  على  تدبرها  في  لِننظر  بنا  فهي ا  فيهه  وردتْ  الذي 

 صح سم سخ  سح سج خجخم حم حج جم جح ثم  ته تم تخُّٱ  تعالى:
هذا الكلام جاء في سياق الحديث عن الظواهر الكونيةه    ه َّصخ

ما   :والنظام اسلهي في تسييرهاه وأن  له الخلق والأمر. وهنا تساءلٌه هو

 الآيات؟ إصلاح الأرض المنهي عن إفسادها بعده؟ وما دلالةُّ سياق 

والجواب هوه والله أعلمه أن الآية هذه مع بقية الآيات تدل علققى أن  

اسفساد في الأرض المنهي عنه يَشمَل كققلَ  أنققواع اسفسققاد فققي الأرض؛ 

 فيه:   فيَدخل

اسفساد بمخالفققة نظققام الله وقوانينققه الشققرعيةه وذلققك بارتكققاب   -1

 المعاصي التي نهى الله عنهاه أو ترْك الطاعات التي أَمر الله بها.
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مِن   -2 نوعٍ  أيِ   بإحداث  وذلك  الخَلْق؛  قوانين الله في  بمخالفة  اسفساد 

استلاف أو اسفساد في الأرض للظواهر الكونية في طبيعة الأرض والهواء  

الحروب   تُّحْدِثه  كالذي  الأرضه  وجْه  على  المخلوقات  وسائر  والماءه 

الكبر  المعاصرةه التي تقوم بها بعض الدول الكبر  في هذا العصره  

تُّفسِد  التي  والبيولوجيةه  النووية  والتجارب  الضارةه  العلمية    وكالتجارب 

عليها   الله  خَلق  التي  الطبيعيةه  الحياة  وأسباب  الحياة  مظاهر 

الأرياءه والتي جَعَل الله عليها: حياة اسنسانه والحيوانه والنباته  

 والزروعه والهواءه وطبقات الجو ه والماء في الأرضه والبحار! 

د   وبهذا يتبين أن  الله تعالى لم يأذَنْ بهذا اسفساده وأنه سبحانه يَعققُّ

 !َّ جم جح ُّٱ  تلك الأعمال إفساداً في الأرض

 إن  اسسلام جاء باسصلاحه لا باسفساد.

فجاء اسسلام بالأمر بمراعاة سنن الله الشرعيةه وذلك إصققلاحٌ لققلأرض  

 بالأخلاق والطاعات والأعمال الصالحة النافعة في الدنيا وفي الآخرة. 

كما جاء اسسلام بالأمر بمراعاة سققنن الله فققي الخلققق وسققننه فققي 

ن أسققبابٍ  رْق مققا جعلققه الله مققِ الكونه وذلك إصلاحٌ للأرض بعققدم خققَ

 لاستقامة الحياة على الأرض وتحت أديم السماء.

 تخ ُّٱ  فمجموع هذا كله هو الصلاح الذي أرار الله تعالى إليه بقولققه:
 !َّ جم جح ثم  ته تم

وهذا معناه أن  الله تعققالى قققد أَصققلح الأرض بقوانينققه وسققننه فققي 

الخلقه وبما حدَ ده للبشرية مِن نظام الشرع؛ فلا يكون فققي الأرض خلققلٌ 

 أحدهما!إلا بإفسادٍ مِن اسنسان في هذين المجالينه أو في 


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 القاعدة السابعة

 (220)معرفة مرجع الضمير في النصوص

مرجع    القارئ المتدبره والباحثه العناية بمعرفة   مما ينبغي أن يتنبه له 

الضمائر التي تمر به في القرآن الكريم؛ لأن معرفة عَوْدِ الضمير ررطٌ 

إلى ماذا يَعودُّ ضميرٌ ما في الكلامه    :لفهم معنى الكلام؛ فمن لم يَعْرف

 أو حَمَله على غير مَرْجِعهه لم يَفْهم الكلامه أو اختلط عليه فَهْمه. 

وتحديد موضوع الكلامه أو موضوع الآيةه أحياناً يتوقف على معرفة 

 مَرْجع الضمير فيه.

 وهذا أمرٌ له أهميته كذلك في باب التصنيف الموضوعي  للنصوص.

 ومن الأمثلة على هذا: 
 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سخ سح ُّٱقوله تعالى:  

ه فتحديد موضوع الآية يتوقف على معرفة  (221)َّ فح فج غم غج عم

 مَرْجع الضمير في لفظة )به(ه وفَهْمُّ الآية يتوقف على ذلك أيضاً. 

الآية   قراءة  على  يتوقف  الجواب  إن  الضمير؟  هذا  يعود  ماذا  فإلى 

 يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى ُّٱالتي قبل هذه الآيةه وهي قوله سبحانه:  
 خج  حجحم جم جح ثم ته تختم تح تج به بم بخ  بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج يي

 .(222) َّسج خم
 

هذا الموضوع منقولٌ من كتققاب "اسققتخراج الآيققات والأحاديققث"ه للمؤلققفه الريققاضه (  220)

 .47-42هقه ص 1425الأولىه  ط.

 .6: الأنعام: 51( 221)

 .6: الأنعام: 50( 222)
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فالآن عرفنا موضوع الآيةه وعرفنا معناها والمراد بهاه وذلققك بعققد 

في الآية الأخر ه وأنه الققوحيُّه   َّينُّٱأن تبي ن ا المقصود بالضمير في  

أي القرآن: كلام الله. أي أنذرْ بهذا القرآنه الذي أوحيناه إليكه الققذين 

 يخافون أن يُّحشروا إلى ربهم.

( مققن سققورة 51)-ومن خلال هذا البيانه أدركنا أن مثل هذه الآية  

يجب أن تُّعَدَ  في التصققنيف الموضققوعي  فققي الآيققات المتعلقققة   -الأنعام

بالقرآنه وأن تُّعَد  في الآيات المتعلقة بوحي الله تعالىه وأن تُّحتَسبَ في 

الآيات المتعلقة بوسائل التذكير وطُّرُّقهه والآيات المتعلقة بالدعوة؛ فهققل 

ذُّنا  كان يُّمْكن أن نفهم هذا الفهم لولا معرفتنا لمرجع الضمير؟ ولولا أَخققْ

 بهذه الملاحظة المهمة!

 كلا.

وهل تَنَبَ ه المصنفون للآيات القرآنية والأحاديققث النبويققة إلققى هققذا 

 عملهم؟المعنىه أو المسلكه وراعَوْه في 

وإذا لم يفعلواه فهل يصح الاعتماد على عملهم اعتماداً كُّل ي اًه بحيث نَعُّد ُّه  

 والسنة؟ التصنيفَ النهائي الحاصِرَ لموضوعات نصوص الكتاب  

كلا ه لا يصح ذلكه وإنما نستأنسُّ بعملهققمه ونُّفيققد منققهه دون أن 

 ننظُّرَ إليه تلك النظرة.

وهكذا يتبي ن لنا أهمية الأخذ بهذه الملاحظة بالنسبة للراغققب فققي 

 تدب ر نصوص الكتاب العزيزه ونصوص السنة المطه رة.

وكذلك الأمر بالنسبة للمشتغل بفهرسققة هققذه النصققوصه فهرسققةً 

 موضوعية فقهي ة.

بالنسبة للمتققرجِم لنصققوص الكتققاب   -بصفةٍ مؤكَ دةٍ -وكذلك الأمر  

 ؛ كي لا يقع في تحريف معاني الكتاب والسنة.إلى لغةٍ أخر   والسنة
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 وكذلك الأمر بالنسبة للمشتغل بالتفسير والشرح لهذه النصوص.

والضمير يَحتاج تحديد مَرْجعهه أحيانققاًه إلققى رققيء مققن الدقققةه 

والتأني وعدم العجلةه ويحتاج إلى قراءة النص وما قبله وما بعدهه وإلققى 

 التعرف على سياقهه وتحديد موضوعه.
والضمير يعود أحياناً على اسمٍ ظققاهره وأحيانققاً يعققود علققى اسققمٍ 

 مقدَ ره أو مفهوم من الكلام.
 الكلام!فهل أدركنا أن تحديد ما يعود عليه الضمير ررْطٌ لفهْم 

نَفْهَمَ مققا نقققرؤه ومققا  وهل أدركنا أهمية العناية بهققذه الملاحظققة لققِ

ه وكققلام المتكلمققين من آيات الكتاب العزيزه وأحاديث النبققي  نَسْمعه

 والمؤلفين!

 ومن الأمثلة: 
 :كذلكه على الضميره الذي يرتبط فهْم الكققلام بتحديققد مرجعققه

 رٰ ذٰ يي  يى يم  ٱ...ُّأيضاًه في قوله تعققالى:    َّينُّٱالضمير في  
وهو عائد إلى القرآن أيضاًه المفهققوم مققن الآيققة   .(223)َّ ...ٌّ ىٰ

ه أو المفهققوم َّ... له لم لخ  لح لج كم كل كخ ُّٱقبل الآية السابقة:  

 من العهد الذهني .

 ومن الأمثلة على هذا: 
 في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي تى تن ُّٱقوله تعالى:  
 .(224) َّقي قى

  ئز  ُّٱعائققد إلققى:    َّ ثى ُّٱٱه وَّ تى ُّٱضققمير فققي  الهققاء  فإن  
ه الذي يوحي به أعداء الأنبياء: من رياطين اسنققس والجققن إلققى َّئم

 (.112بعضهمه المذكور في الآية السابقة رقم )
 

 .6: الأنعام: 70( 223)

 .6: الأنعام: 113( 224)
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 ومن الأمثلة على هذا: 
 نز  ممنر ما لي لى لم كي كى كم  كل كا ُّٱقوله تعالى:  

 . ( 225) َّئخ ئح ئج يي يى  يمين يز ير ىٰ ني نى نن نم

المقصود به القرآن الكريم. والضمير في قولققه   َّمم ما ُّٱ

 .َّما ُّٱعائد إلى  َّ ني ُّٱسبحانه:  

ذْكرون هققذه  فهل الذين يفهرسون آيات القرآن فهرسة موضوعيةه يققَ

 القرآن؟الآية فيما وَرَدَ من الآيات بشأن  

الغالب أن هذا مما تنبو عنه الأذهان؛ فيحتاج إلى عنايةٍ خاصة بققهه 

وإلى تذكيرٍه وتتبعٍه وإلا فسيَظَل ُّ عَمَلُّنا في هذا الباب غير صحيحه بققل 

من   -عن طريق العناية به-ربما يتحول أحياناً إلى نوعٍ من تحريف القرآن  

 نشعر!حيث لا  

منهمققا   ومثل الضمير الظاهر في هذاه الضميرُّ المستتر؛ فإن لكققل ٍ 

 أهمي ة في الدلالة على معنى الكلامه وذلك بمعرفة المقصود بهما.

   ومثل الضمير في هذا أيضا:  
اسماً    ليس   في الأصل   ه مع أن  ذلك اللفظ ءٌ أو ري   اللفظُّ المَعْنِي ُّ به أحدٌ 

 غجغم عم  عج  ظم  طح  ضم   ضخ  ضجضح صم  صخ  صح  ُّٱلهه مثل قوله تعالى: 

: وقوله سبحانه  ه ( 226) َّلم  لخ  لح  لج  كم  كل  كخ  كح  كج  قم  فمقح فخ   فح  فج 
تعالى:  ( 227) َّئخ ئح ئج يي يى  ين يزيم ير ىٰ ني نننى نمُّ فقوله  ه 

 . منهما رسول الله  المقصود بكل ٍ   َّ ىُّٰوقوله:  ه َّىُّٰ

 
 .6: الأنعام: 114( 225)

 .34: سبأ: 46( 226)

 .7: الأعراف: 184( 227)

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 104 اتٌفتَلَوَ اتٌفَقَ.. وَ آنِرْقُالْ رُبُّدَتَ

فإن على من يصنِ فُّ الآيات تصنيفاً موضققوعياًه أن   هوبناءً على هذا

ه وعلققى يَعُّدَ  مثل هذه الآيات ضِمْنَ ما ورد من القرآن متعلقاً بالرسول 

 من يتدبر القرآن أن يتنب ه لهذا أيضاً.

وهكذا يقال في الآيات التي تتحدث عن أي  موضوعٍ آخره غير هذا 

 الموضوعه بالأسلوب نفسه.

   ومن الأمثلة على هذا أيضا: 
؛ (228)َّ...مج له لم لخ لح لج كم كل  كخ كح... ُّٱقولققه تعققالى: 

بالقرآنه وإن لم يَرِدْ فيها تصريحٌ باسققمهه   -فيما تتعلق به-فالآية تتعلق  

ه فيقال في مثل هذا ما َّ لم لخ لح لج كم ُّٱلكنه هو المعني ُّ بقوله تعالى:  

 قيل في الأمثلة قَبْله.

 ومن الأمثلة على هذا: 
  بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ُّٱقوله تعالى:  

 ثز ثر تي تى تن  تم تز تر بي بى بن
 كي كى كلكم  كا قي قى في فى ثي ثى  ثن ثم
 . ( 229) َّني نى نن نم نز نر مم  ما لي لى لم

لفظققة   فالمقصود بالرسول النبي الأم ي  في هذه الآيةه وهاء الضمير في 

ه فالآية تتحدث عنهه وهو موضققوعهاه محمد رسول الله    َّبرُّ

 ك هذا مَنْ لا يَعْرِف هذا.وإنْ لم يُّذْكر فيها اسمهه ولكن لا يُّدْرِ 

 
 .5: المائدة: 68و64( 228)

 .7: الأعراف: 157( 229)
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 ومن الأمثلة كذلك: 
 يز  ير  ُّٱالآية التي بعدهاه في السورة نفسهاه وهي قوله تعالى:  

 تخ تح تج به بم بحبخ بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين يم
 سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم جح ثم  تمته
 . (230) َّ صخ صح

ه فالآيققة فققي في هذه الآية هققو رسققول الله محمققد    فالمخاطَبُّ 

 رأنهه ولكن لا يُّدْرِك هذا مَنْ لا يتنبَ هُّ لذلك.

 



 

 

 
 .7: الأعراف: 158( 230)
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 القاعدة الثامنة

 لا ترادفَ في أَلفاظ القرآن

ن الأقققوال الموجققودة ومِ )): -رحمه الله-قال ريخ اسسلام ابن تيمية 

روا عن المعاني بأَلفاظ ب ِ عَ : أن يُّ -ويجعلها بعض الناس اختلافاً -(231)عنهم

الترادف في اللغة قليله وأَما في ألفاظ القققرآن   متقاربة لا مترادفة؛ فإن  

فإما نادر وإما معدومه وقَلَ  أن يُّعبَ ر عن لفظ واحد بلفققظ واحققد يققؤدي 

جميع معناهه بل يكون فيه تقريققب لمعنققاه. وهققذا مققن أسققباب إعجققاز 

إن المققور هققو   (232)َّ سح سج  خم خج حم ُّٱالقرآن؛ فققإذا قققال القائققل:  

الحركة؛ كان تقريباً إذ المور حركققة خفيفققة سققريعة. وكققذلك إذا قققال: 

 تز تر ُّٱ: أنزلنا إليكه أو قيل:  َّ لي  لى ُّ:  الوحي اسعلامه أو قيل
 أي أَعلمناه وأمثال ذلك.  (233)َّتن تم

فهذا كله تقريب لا تحقيق؛ فإن الققوحي هققو إعققلامٌ سققريع خفققي ه 

 إليهم!والقضاء إليهم أخص من اسعلام؛ فإن فيه إنزالًا إليهم وإيحاء  

والعرب تُّضمِ ن الفعل معنى الفعله وتُّعدِ يه تعديته. ومن هنا غلط مَن  

 ئم ئخ ئح  ئجُّ:  جعل بعض الحروف تقوم مقام بعضه كما يقولون في قوله 
 أَي مع اللهه ونحو ذلك.   ( 235) َّقم  قح  فم  فخ  ُّٱٱو   ( 234) َّبح بج ئه

 
 عن السلف في التفسير.  :( أي231)

 .52: الطور: 9( 232)

 .17: اسسراء: 4( 233)

 .38: ص: 24( 234)

 .3: آل عمران: 52( 235)
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والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين؛ فسؤال النعجة يتضمن  

قوله:   وكذلك  نعاجهه  إلى  وضمها   صح سم سخ  سح سجُّجمعها 
ويَصُّدونك"   (236) َّ صم صخ "يُّزِيغونك  معنى  قوله:    هضُّمِ ن  وكذلك 

  ه ضُّمِ ن معنى "نجيناه وخلصناه"ه ( 237) َّقى في فى  ثي ثى ثنُّ

 . ( 239) ونظائره كثيرة   ه " بها   ي و رْضُّمِ ن "يَ   ( 238) َّمج لي لى لم لخ ُّٱ  وكذلك قوله: 

: لا رققكه فهققذا تقريققبه وإلا فالريققب فيققه َّ مم مخ ُّٱومن قققال:  

وفققي   (240)اضطرابٌ وحركةه كما قال: )دع ما يريبك إلى مققا لا يَريبققك(

فكما أن اليقققين   (241)الحديث )أَنه مَرَ  بظبيٍ حاقِفه فقال: لا يَربْه أحد(

ضُّمِ نَ السكونَ والطمأنينةه فالريب ضده. ولفظ )الشققك( وإن قيققل إنققه 

 يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا يدل عليه.

: هققذا القققرآنه فهققذا تقريققبه لأن َّ لي لى ُّٱوكذلك إذا قيل:  

المشار إليه وإن كان واحداً فاسرارة بجهة الحضور غير اسرققارة بجهققة 

البعد والغيبةه ولفظ "الكتاب" يتضمن من كونه مكتوباً مضققموماً مققا لا 

 
 .17: اسسراء: 73( 236)

 .21: الأنبياء: 77( 237)

 .76: اسنسان: 6( 238)

يُّنظره مثلًاه في هذا المعنى تفسير الآيات في كتققب التفسققيره مثققل: تفسققير القققرآن (  239)

 العظيمه للإمام ابن كثير.

ه صفة القيامققةه وصققححه الألبققاني فققي 2518ه  -وغيره-( نص حديث أخرجه الترمذي  240)

صحيح سنن الترمذي من حديث الحسن بن علي. وفي البخاري معلقاً: "قال حسان بن أبققي 

ما رأيت ريئاً أهون من الورعه دع ما يريبققك   -أحد العباد في زمن التابعين-سنان البصري  

 .4/234إلى ما لا يريبك" لم يرفعه. ينظر: فتح الباري: 

ه مناسك الحجه وصحح إسناده الألباني في صحيح سنن النسائيه 2818( سنن النسائيه  241)

 فِي   الْوَاقِفُّ  هُّوَ المنحني في وقوفهه أو الذي لجأ إلى حُّقْفٍه وهو ما انحنى من الرمل. أو    : والحاقف 

 .687. ينظر: المنتقى ررح الموطأه في ررحه للحديث رقم ظِلَ هَا يَلْتَمِسُّ الْمَغَارَةِ  ظِل ِ 
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يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءاً مُّظهَراً بادياً. فهذه الفروق موجودة 

 في القرآن.

رْتَهنه   (242)َّذٰ يي ُّٱ  فإذا قال أحدهم: أي تُّحْبَسه وقال الآخر: تققُّ

ونحو ذلك؛ لم يكن من اختلاف التضاده وإن كان المحبققوس قققد يكققون 

 مرتَهَناً وقد لا يكون؛ إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم.

اً؛ فإن مجموع عبققاراتهم وجَمْع عبارات السلف في مثل هذا نافعٌ جد  

أدل ُّ على المقصود من عبارةٍ أو عبارتينه ومع هذا فلابد مققن اخققتلافٍ 

((محَقَ قٍ بينهمه كما يوجد مثل ذلك في الأحكام
(243). 

 



 

 
 .6: الأنعام: 70( 242)

. ط. د.عققدنان زرزوره بيققروته 54-51( مقدمة في أصول التفسيره للإمققام ابققن تيميققة:243)

 م.1972-هق1392مؤسسة الرسالةه ط. الثانيةه 
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 القاعدة التاسعة

 نفسه القرآنفي القرآن مِن تفسير ألفاظ التنبّه إلى ما جاء 

o وذلك علققى نفسِهِ في القرآن الكريم ألفاظٌ مفسَ رةٌ في القرآن    جاءت .

نوعين: الأول: ما جاء تفسيره في القرآن بعد ذِكْره مباررةًه والثققاني 

.ما جاء تفسيره في القرآن في موضعٍ آخره أو مواضعَ أُّخَر

والذي أَردتُّ التنبيه عليه هنا هو النوع الأو ل )ما جققاء تفسققيره فققي 

القرآن بعد ذِكْره مباررةً(؛ لأهمية التنب ه له؛ لكونققه ممققا قققد يَغْفققل 

عنه. ئالقار

o   ومِن هذه الألفاظ القرآنية المفسَ رة في القرآن عقبها مباررة: لفظة

 غج عجعم ظم طح ضم ضخ ضح  ضج   ُّٱقوله تعالى:  ( في  الظَ الِمِينَ )
 لخ لح لج  كم  كخكل  كح كج  قم قح فم فخ  فح فج  غم

  مح مج ُّٱحيث فسرها في الآية بعدهاه فقال:    (244) َّله لم

 .َّهٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ

 وهذا باب مهم لو جُّمِعَ فيه كتاب لكان جميلًا.

o   :تعالى قوله  عقبها  القرآن  في  المفسَ رة  الألفاظ   مم مخُّومِن 
. ثم ذَكَرَ أوصافهم في صفحة  13: الرعد:  18في الآية:    َّنح نج

ه في قوله تعالى:  13: الرعد  19كاملة. أو الاسم الموصول في الآية  

صفحة    . ثم ذَكَرَ أوصافهم في َّ... نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لمُّٱ

 . 29إلى نهاية الآية 

 
 .11: هود: 18( 244)
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o ما جاء في قوله   لكومِن الألفاظ المفسَ رة في القرآن عقب ذكرها كذ

ه (245)َّقى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن ُّٱ:  تعققالى

.(246)َّ لم كي  كى كلكم كا ُّٱثم بينها فقال:  

o  القرآن عقب ذكرها ما جاء في    ه لككذ  ه ومِن الألفاظ المفسَ رة في 

تعالى مباررةه  ،  (247) َّ هج ني نى ُّٱ:  قوله  بعده  ذلك  فسَ ر  ثم 

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي هى هم ُّٱ  بقوله تعالى:
  سيراً مطابقاً ف لكنه يُّلاحَظ أن  هذا وصْفٌ لهمه لا ت  .(248) َِّّ ُّ

لهم على طريقة الْحَد  والمحدوده والله أعلم. 

o ما جاء في قوله   لكومِن الألفاظ المفسَ رة في القرآن عقب ذكرها كذ

المقصود (249) َّ بح بج ئه ئم ئخ ُّٱ  :تعالى بعدها  فسَ رَ  ثم  ه 

وتعالى:    بق)المسرفين(ه سبحانه   تح   تج  به  بم  بخ ُّٱفقال 

ويُّحتمل أن يكون هذا وصفاً لهم مضافاًه لا تفسيراً.  ه(250) َّتخ 

o الكريم لفظة )المؤمنون( في قوله    ومِن الألفاظ المفسَ رة في القرآن

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ ُّٱتعالى:  

 بى  بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ

.(251) َّبي
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o   في الألباب(  )أولُّوا  لفظة  الكريم  القرآن  في  المفسَ رة  الألفاظ  ومِن 

 َّهم هج ني نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لمُّقوله تعالى:  
 يخ يح يج هي هى ُّٱ(  22ثم فَسَ رَها بالآيات بعدها إلى نهاية الآية )

 ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم
 تى تن تم تز تر بي بى  بن بم بز بر ئي ئى ئن
قوله  وَمِنْ  .  َّفى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي كذلك:  الأمثلة 

ثم فسَ رها بعدها بقوله  ،  َّفى ثي ثى ثن ثمُّ  في هذه الآية:  تعالى

 مم  ما لي لملى كي كى كم كل كا  قي قى فيُّٱ  تعالى:
.َّ يي  يى ين يم يريز ىٰ ني نى نن نم نز نر

 إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة لهذا الأسلوب في الكتاب العزيز.

 

 
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 112 اتٌفتَلَوَ اتٌفَقَ.. وَ آنِرْقُالْ رُبُّدَتَ

 

 المبحث الرابع

 الكريم لَفَتاتٌ في أساليب القرآن

 اللفتة الأولى

 القرآن البُشْرى في ن أساليبمِ

الأصل في البُّشر ه أن تكون بالخير وما يَسُّر ُّ؛ ولهذا قد جعلها الله  

يوم   الآخرةه  في  وذلك  الموح دينه  المؤمنين  عباده  ثواب  من  تعالى 

 ير ىٰ ني نى نن نم نز ُّٱالقدوم عليه سبحانه؛ قال الله تعالى:  
 .(252) َّ ئح ئج يي  ينيى يم يز

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱوقال سبحانه:  
 . (253) َّيى يم يخ يح يج  هىهي هم هج ني نى نم نخ نح نج

التعبير عن   ولكن  هناك أسلوباً آخر من أساليب القرآن الكريم في 

تعالى:   قوله  مثل  في  جاء  ما  وهو  الكسبه  عن  التعبير  وفي  البُّشْر ه 

  قى في فى ثي ُّٱ: ه وفي مثل قوله تعالى(254)َّ ضح ضج  صمُّ

 .(255) َّ كى كم كل كا قي

ولكن  البلاغققة فققي كتققاب الله   هبالخيرالأصل في البشارة أن تكون  

تعالى جاءت هُّنا على هذا الأسلوب في تقريققع المجققرمين وتهديققدهمه 
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 بحيث تأتيهم البشر  بالعذاب الأليم!  

رِه  والأصل في الكسب أن يكون في تحصيل الخير والفققلاح والظَ فققَ

ولكن البلاغة في كتاب الله تعالى جاءت هُّنا على هققذا الأسققلوبه فققي 

وعذابٍ   اس حيث يكون كَسْبُّهمَ كَسْبَ رر ٍ تصوير واقع هذا الصنف من الن

 ورقاءٍه لا كَسْبَ خيرٍ ونعيم وسعادة!  

 ولْيَبكوا كثيراً جر اء كَسْبِهم هذا!

 


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 114 اتٌفتَلَوَ اتٌفَقَ.. وَ آنِرْقُالْ رُبُّدَتَ

 

 اللفتة الثانية

 من مظاهر الدقة في القرآن

من مظاهر الدقة في القرآن الكريمه طريقته في اسطلاق والتقييده 

 والاحترازه والاستثناءه وذلك على ما يَشْهد به أمثال الآيات التالية:

    :بي بى بن بم بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز ُّٱقوله تعالى 
القرآني في صورةٍ  (256) َّ تي تى تن  تم تز تر التعبير  لقد جاء  ه 

النفي   على  يترتب  ولا  فسادٌه  اسثبات  على  يترتب  لا  بحيث  الدقة  من 

 فساده وذلك نظراً لدقة اسطلاق والتقييده والاحتراز والاستثناء. 

      :جم  جح ثم ته تختم تح تج به بم  بخ  ُّٱوقوله تعالى 
 .( 257) َّ سج خم خج حم حج

ه كيف  َّبى بن بم بز بر ُّٱانظر مثلًا إلى قوله سبحانه:  

وإنما   نفيهه  أو  المعنى  هذا  إثبات  على  يقتصر  لم  القرآني  التعبير  أن 

كي لا يتوهم السامع أو القارئ    َّ تز تر بي ُّٱأردفه بقوله سبحانه:  

ظهورهم  احتمال   عن  النار  يكف وا  أن  الأول  -استطاعتهم  المعنى  عكس  أي: 

؛ لاحتمال أن يُّظَن أنهم لا يستطيعون كف النار عن وجوههم أي: عن  -المنفي  

أنفسهم من أمامهمه لكنهم يستطيعون كفها عن ظهورهمه فقال الله تعالى:  

 ه وهذا يعني أن النار تغشاهم من كل جانب. َّ تز تر بيُّٱ

  تمُّٱو  َّ... بز برُّثم انظر كيف جاء اسحكام في التعبير عن  
فإنه  َّتى تن الكفار    لَم ا ؛  هؤلاء  عجز  بين  تلازم  هناك  يكن  لم 

 
 . 21: الأنبياء: 39( 256)

 .21: الأنبياء: 43( 257)



 اتٌفتَلَوَ اتٌقفَ.. وَ آنِرْقُالْ رُبُّدَتَ



115 

المعذَ بين وبين عجز غيرهمه جاء التعبير القرآني قاطعاً لكل احتمالٍ في  

الكفار   أن هؤلاء  بالنص على  وذلك  فيها؛  احتمال  الحقيقة واضحةً لا  إثبات 

لا   أنهم  كما  الناره  أنفسهم  عن  يَكُّفوا  أن  يستطيعون  لا  بالناره  المعذَ بين 

 أحدٌ؛ فإِذَنْ هم عاجزونه وعذابهم محقَ قٌه وليس لهم ناصر!!.  ينصرهم 

    :(258)َّ  سج خم خج حم حج جم جح ثم ُّٱوقوله تعالى. 

ره  جاءت فيها الدقة عجيبة في التعبير عن المعنى المراده وهققو أمققْ

لا تكققون مضققرَ ةً بققإبراهيم عليققه السققلام بإحراقهققا   اتعالى للنار بأنهقق 

أراده المحرِ قونه أمرهققا أن وحرارتهاه فأمرها أن تكون عليه بنقيض ما  

الاحتمال الآخره وهققو أن   -سبحانه-  ىتكون بَرْداًه وفي الوقت نفسه نف

 !.َّٱ...حم حج ...ُّتضر  خليله ببردهاه فقال سبحانه:  

     يَ نُّ باسققتقراء ومن مظاهر الدقة في آيات الكتاب العزيز: ما يَتَبققَ

لٌ   بعض الاستعمالات في القرآن الكريم كلِ هه  ومن ذلك ما يَدُّل ُّ عليه: تأمقق 

فمَنْ تأمَ ل مواضع السجود في القرآن  في مواضعِ السجودِ في القرآن الكريم؛ 

الكريم انكشف له دقة القققرآن الكققريمه ودقققة أحكامققهه والعنايققةُّ الدقيقققةُّ  

بموضوع توحيد الله تعالى؛ ذلك أن مواضع السجود كلها جاءت فققي مواضققعَ  

لذا لققم يققأتِ رققيءٌ  مناسِبةٍ دقيقةه ذات علاقةٍ مع قضية توحيد الله تعالى؛ 

الخالق!منها في مواضعَ يَشْتَبِه فيها تعظيم المخلوق بتعظيم  

تأتي هذه الدقة في الكتاب العزيز بليغةً فققي التعبيققر   دائماً وهكذاه  

 عن المعاني.


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 116 اتٌفتَلَوَ اتٌفَقَ.. وَ آنِرْقُالْ رُبُّدَتَ

 

 اللفتة الثالثة

 الإيمان والعمل الصالح

آيات الله في كتابه كثيراً ما تَذْكر اسيمان والعمل الصالحه فتقرنهما  

ذِكْر   يُّقَدِ م  تعالى  الله  ولكن   الآخره  عن  أحدهما  يُّغْني  لا  إذْ  ببعضٍه 

قد وَرَدَ هذا و ه  َّمج لي  لى لم  ُّٱاسيمان على العمل فيقول:  

ه ولا يقول: الذين  (259) موضعاً   49اللفظ في آيات كثيرةٍ جداًه بَلَغَتْ نحو  

عن   صَدَر  إذا  صالحاً  يكون  إنما  العمل  لأن  وآمنوا!  الصالحات  عملوا 

اسيمانه فالعمل الصالح فرعٌ عن اسيمان بالله تعالىه وثمرة لازمةٌ لهه  

لا  صالح  عمل  بدون  بالله  واسيمان  العمله  الله  يَقْبل  لا  اسيمان  وبدون 

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱيُّنْجي صاحبه من عذاب الله تعالى:  

 .(260)َّ  هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى

 



 
 .3: آل عمران: 57ه و2: البقرة: 277و 82و 25( منها: 259)

 .103: العصر: 1-3( 260)



 اتٌفتَلَوَ اتٌقفَ.. وَ آنِرْقُالْ رُبُّدَتَ



117 

 

 اللفتة الرابعة

 المقابلة بين المحسوس والمعنويّ

من أساليب البيان في القققرآن الكققريمه المقابَلققةُّ بققين المحسققوس 

ة  وَرِ البلاغيقق  والمعنققويه أو الققربط بينهمققاه فققي أعلققى درجققات الصقق ُّ

 ثرةه ومن أمثلة ذلك:والأساليب التربوية المؤَ 

    :يي يى يم يخ يجيح هي هى  هم هج ُّٱقوله تعالى 

 . (261) َّئن ئم  ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ

لقم ا ذكر تعالى من الحيوان ما  )):  -رحمه الله تعالى -قال ابن كثير  

نب ه على الط ُّرُّقِ المعنوية الدينيةه وكثيراً    الحسيةهيُّسارُّ عليه في السبل  

النافعة المعنوية  الأمور  إلى  الحسية  الأمور  من  العبور  القرآن  في  يقع    ما 

وقال تعالى:    (262) َّىٰ رٰ ذٰ يي  يى ُّالدينيةه كقوله تعالى:  

 . (263) َّتز تر بي بى بمبن بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئرُّ

ولَم ا ذَكَر تعالى في هذه السورة الحيوانات من الأنعام وغيرهاه التي  

ويَبْلغون عليها حاجةً  البلاد  في صدورهمه وتحْ  يركبونها  مل أثقالهم إلى 

يسلكها   التي  الطرق  ذكر  في  رَرَع  الشاقة؛  والأسفار  البعيدة  والأماكن 

فقال:   إليهه  موصلة  هي  ما  منها  الحق  أن  فبين  إليهه   ىٰ رُّٰالناس 

كقوله:  (264)َّئم  ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ  بز برُّه 
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 118 اتٌفتَلَوَ اتٌفَقَ.. وَ آنِرْقُالْ رُبُّدَتَ

 كيُّه وقال:  (265) َّثر تي تى تن  تم تز تر بىبي بن بم
 .(266) َّ ما  لي لى لم

قال: طريق الحق علققى   ٍَّّ ٌّ ىٰ رُّٰقال مجاهد في قوله: 

عققوفي عققن اسسلامه وقال ال  ٍَّّ ٌّ ىٰ رُّٰاللهه وقال السد ي :  

يقققول: وعلققى الله   ٍَّّ ٌّ ىٰ رُّٰبن عباس في قولققه:  اعبدالله  

البيانه أي يبي ن الهد  من الضلالة. وكذا رو  علي بن أبي طلحة عنققه. 

وكذا قال قتادة والضحاكه وقولُّ مجاهد ههنا أقو  من حيققث السققياق؛ 

خبر أن ثم طُّرُّقاً تُّسْلك إليهه فليس يصل إليه منها إلا طريق لأنه تعالى أَ 

يَهاه ومققا عققداها مسققدودةٌه  رَعَها ورَضققِ الحقه وهي الطريق التققي رققَ

ير﴿والأعمال فيها مردودة؛ ولهذا قال تعالى:  اِ أي: حائققد مائققل  ﴾وَمينْهَا جََ

زائغ عن الحقه قال ابن عبققاس وغيققره: هققي الطققرق المختلفققة والآراء 

((  والأهواء المتفرقةه كاليهودية والنصرانية والمجوسية...
(267). 

 


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 اللفتة الخامسة

 الإحكام في ترتيب الألفاظ

      :جح  تهثم تم تخ  تح  تج به بم بخُّقوله تعالى 
 . (268) َّخم خج  حم حج جم

سبحانه ما أعظم قُّدْرتَهُّ؛ إن هذه الدقة في التعبير الكريم قد لا تَقِل ُّ  

 بم  بخُّعن رأن اسعجاز في هذا الخَلْقه فانظر كيف قال سبحانه:  

فقط؛ لأن اسنسان قد ينام بالنهار   َّتج ُّ ه ولم يقلَّتح  تج به

أيضاً. ولكن  الأصلَ أن يكون النوم بالليل؛ ولذلك قد مه في الذِكْره إنها  

 الكريم! دق ة القرآن 

 بهُّعطْفٌ على      َّته تم تخُّوانظر إلى قوله تعالى:  
هققو الليققل والنهققار؛   -أي طلبُّ الرزق-. وظَرْفُّ الابتغاء من فضل الله  َّ

ولهذا ذُّكر معهماه ولكن ما قيل في النوم يقال فققي الابتغققاءه فالابتغققاء 

يكون في الليل والنهاره ولكن  الأصلَ فيه النهار؛ ولهذا جاء في الآية بعده 

 العالمين!مباررة. فتبارك الله رب  

      :تعالى . (269) َّنم نز نر مامم لي لى لم كي كىُّقوله 

؛ حيث قَدَ م الليل على النهار؛ ليكون َّما  لي لى لم كيُّتأم لْ قوله:  

فيه:   قال  الذي  النهاره  مِن  الليل  إلى  أقرب   يى  يم يخُّالسكون 

 .(270) ٌَّّ ىٰ رٰ ذٰ يي

 
 .30: الروم: 23( 268)

 .6: الأنعام: 13( 269)
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ولاحِظْ أن ذلك كل ه للهه لكنه رَتَ بها في الذِ كْر هذا الترتيب؛ لِتَشْهَد  

وإنك حينما تبحققث   سبحانه!هذه الدِ ق ة في هذا الكتاب أنه مِن عند الله  

 الترتيب!في القرآن لن تَجِد آيةً تَعْكِس هذا 

      :تعالى . (271) َّسم سخ  سح سج  خم حمخج حج جم جح ثم ُّقوله 

؛ مَعَ أن  أصل كذبتهم هذه افتراء على  َّحم حج جم ُّتَأمَ لْ قوله تعالى:  

 ئخ ُّالله تعالى؛ لأنهم أَرركوا بالله تعالىه وقد قال تعالى قبل هذه الآية:  

؛ فهم هنا يكذبون على اللهه  (272) َّتم  تخ تح تج  به بم بخ بح بج ئه ئم

لكن  الآية ذكرتْ أن  ذلك كذبٌ منهم على أنفسهم؛ لأن  هذا الكذب وإن  

إلى   فيتحول  الله؛  على  يكون  أن  قابلٍ  غير  أنه  إلا  الله؛  على  كذباً  كان 

حين أرركوا مع   هكذبٍ منهم على أنفسهم؛ لأن هذا هو حالهم مِن قبل

عليهاه  بالكذب  أنفسهم  أقنعوا  لكنهم  له رريكٌه  ليس  غيره؛ فالله  الله 

 .!وإيهامها أن  الله له رركاءه تعالى عن ذلك علو اً كبيراً 

 


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 اللفتة السادسة

 الإعجاز في الإطلاق غير المقيَّد

    :(273)َّيي يى يم  يخ يح يج هىهي هم هجُّقوله تعالى. 

إلققى مققاذا؟ وذلققك   َّهىُّمثالٌ على العموم المحكَمه فلم يُّبققيِ ن  

؛ ويشققمل ليشمل الهداية إلى الصراط المستقيم في الدنيا وفققي الآخققرة

 !الهدايةالهداية إلى كل سبيل من سُّبُّل 

في مققاذا؟ ليشققمل كققل مجققالات الطاعققةه أي   َّهمُّولم يُّبيِ ن  

 فيها!الطاعةَ في كل ريءه طاعةً عامة راملة لا استثناء  

 وجزائه!وهنا نلاحظ التجانس بين السبب والنتيجةه والعمل  

      :تعالى  مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّوقوله 
 . (274)َّ هم  هج ني نى نم نخ نح نج

 العزيز!إن مثل هذه الآية من رواهد الدقة المعجزة في الكتاب 

؛ لأن َّمح مجُّفقققط؛ وإنمققا قققال:  َّ مجُّ: لم يقققل سققبحانه

اسيمان مجر داً لا يكفيه بل لابد مققن العمققل بمقتضققى ذلققك اسيمققانه 

الله الصققالحين   ولذلك يتكرر في القرآن الكريم وصْف المؤمنين وعبققاد

 باسيمان والعمل الصالحه فَهُّما قرينان لا يفترقان في حكم الله وررعه.

فلابد  أن يقترن اسيمان بالتقو ه   َّمح مجُّوهنا يقول سبحانه:  

 ولا جَدْو  من إيمان لا يَحْمل صاحبَه على التقو .

 
 .24: النور: 54( 273)
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والتقو  معنىً يستقر في النفسِ وتظهر آثاره على جققوارح اسنسققان؛ 

واجتهاداً في القيام بحق الله   فيراها الناس عملًا صالحاًه وبِر اً واستقامةً 

ق بإعمققار  تعالى بعام ةٍه سواءٌ أَتَعَل ق بالشعائر التعبدية أم بسققواهاه وتَعَلققَ 

 إعمار الآخرة.  ن أجْلالآخرةه أم بإعمار الدنيا مِ 

 


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 اللفتة السابعة

 ألفاظٌ على غير ظاهرها

المراد بها غير المتبادرِ إلى الذهن مِن   هقد جاءت في القرآن ألفاظٌ 

 ظاهِرها؛ ومِن الأمثلة على ذلك ما يلي:

    :(275)َّ...نز نر مم ما  لىلي لم كي كى كمُّقوله تعالى. 

يَفْصِلُّ بينكم جاءت في مواضع من القرآن بمعنى: يَحْكققم بيققنكم أو 

لُّ )وإنمققا    هيَقْضي بينكم. لكن المراد بها هنا لققيس هققذا المعنققى يَفْصققِ

أهققلَ طاعتققه الجنققةه وأهققلَ معصققيته   : أي يُّفَرِ قُّ بينكمه فيُّدْخِل(مبينك

 .(276)النار

    :(277)َّ سخ سح سج خم خج حمُّقوله تعالى. 

 .(278)أي: يكفر "  َّخج ُّٱالمعنى المراد هنا بق

    :(279)َّ...بن بم بز بر ئي ئى ئن... ُّٱقوله تعالى. 

)العَدْلُّ( بالفتح ما عادَل الشيءَ وساواه من غير جنسققهه والمعنققى: ))

النفسُّ المُّبْسَلَة كلَ  نوع من أنواع الفداء لا يؤخققذ منهققاه أي: لا   وإنْ تَفْدِ 

 يقع الأخذ منهاه ولا يَحْصل. ويجوزُّ أن يضمَ ن الأخذ معنى القبول.
 

 .60: الممتحنة: 3( 275)

 - ضميرية  جمعة  عثمان   -  النمر  الله   عبد  محمد  :جيخرتو  قيحقه تلبغويل  هزيلالتنْ  معالم(  276)
مه في تفسيره 1997-ه1417 الرابعةهه ط. والتوزيع للنشر  طيبة داره الحرش مسلم سليمان 

 هذه الآية.

 .25: الفرقان: 19( 277)

 ه وزبدة التفسير من فتح القدير.18/144( يُّنظر: تفسير الطبري: 278)

 .6: الأنعام: 70( 279)
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ن أصققول  والمراد من هذه الآياته وما في معناها: إبطال أصققلٍ مققِ

الوثنيةه وهققو تعليققق النجققاة فققي الآخققرة بتقققديم الفديققة أو بشققفاعةِ 

الشافعينه وتقريرُّ أصْل الققدِ ين اسلهققيه وهققو أن النجققاة فققي الآخققرة 

ورضوان الله والقرب منه لا تُّنال إلا بما ررعه الله على ألسنة رسله مققن 

((اسيمان واسسلام
(280). 

    دة لظاهر الجلوده محرقققة  : مسو ِ  ه أي ( 281) َّتر بيُّ تعالى: قوله

 إياها. 

    :ه أي: (282)َّسه  سم ثه ثم تهُّقوله تعالى عن أصققحاب الجحققيم

 .-م الصلاةهُّ ومِن سِمَتُّ -لم نكن من أتباع النبيينه  

      :ه حيث أصابه َّصخ صح سم سخ سح سج خم خجُّقوله تعالى

 حيث أراد. :أي

 


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 الثامنةاللفتة 

 استعمالاتٌ لم تَرِدْ في القرآن الكريم

 باستقراء القرآن الكريمه يَتَبَيَ نُّ أن  هناكَ استعمالاتٍ وأساليبَ لغويققةً 

واردةٌ في القرآن الكريمه وبعضُّها واردٌ فيه بكثققرةٍه وأن  هنققاكَ أسققاليبَ 

واستعمالاتٍ لغوية لم تَرِدْ فيهه وهنا إرارةٌ سريعةٌ لققبعضِ الاسققتعمالات 

 التي لم تَرِدْ فيهه فمِن ذلك:

رِّ )النهار والليل(:
ْ
ك ِّ
 
 تقديمُ النهار على الليل في الذ

واحدةه    ولو مرة   -بالعطف المبارِرِ -  لم يَرِد في القرآن: )النهار والليل( ف 

وإنما   الحاسوبه  الكريم على  القرآن  إلى برنامج  الرجوع  يتبين من  كما 

النهار:  كُّلِ ه  وردت الصيغة في القرآن   الليل على  ه ( الليل والنهار)بتقديم 

دراستها ينبغي  دلالة  له  عليم  -وهذا  حكيم  ربك  وردتْ  -إن   هذه    وقد 

 . مرة سبع عشرة  في القرآن الكريم مكررةً  )الليل والنهار(  الصيغة

وأمَ ا ذِكْرُّ الليل مع النهار بغير أسلوبِ العطف؛ فقدْ تبَيَ ن بالبحققث أن  

 الخبير!ه فسبحان العليم  الغالب أنْ يُّقَدَ م الليل على النهار أيضاً 

ولا بدَ  أن يكون في هذا الاستعمال القرآني المُّطَ رِدِ سِرٌ  أو أسققرارٌه 

 الله بها عليمٌه وينبغي الوقوف عند هذا ودراسته.

 :لسمععلى ا  البصر تقديمُ 

دِ م رِ كْلم يَرِد في القرآن تقديم البصر على السمع في الذ ِ ف ه وإنما يُّقققَ

 :السمع على البصره كما في

 لم لخ لح لج كم كل كخ  كجكح قم قح فم فخ فح فجُّ  قوله تعالى:-
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 .(283)َّمج له
 ثي  ثى ثن ثم ثز  ثر تي تى تمتن  تز  تر بيُّوقوله تعالى:  -

َّنر مم  ما لي لى لم كىكي كم كل كا قي قى  فىفي
 (284). 

تعالى:  -   ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ُّوقوله 

 . (285)َّبم بخ بح
تعالى:  -  نح نج مم مخ مح  مج له لم لخ لحُّوقوله 
وردتْ الصيغةُّ بهذا الترتيب  ه وغير هذه الآيات؛ حيثُّ  (286)َّنم نخ

 في القرآنِ كثيراً.  
ظُّ أن   فكُّل ُّ هذه الآيات جاءت بتقققديم السققمع علققى البصققره ويُّلاحققَ

ف الخققالِق سققبحانه  الكلامَ فيها كُّلِ ها يتعلقُّ بالمخْلوقِينه ولا يتعلق بوصققْ

 وتعالى.

 السمع فققي قولققه  البصر على  في القرآن الكريم تقديمُّ   جاء مرةً   لكنْ

ل الموضوع والموضع الذي ورد فيه ه وبتأم ُّ (287)َّعم عج ظمُّ:  تعالى

فِ الله تعققالى؛ ولا  هذا التقديم للبصر على السمع؛ يتبين أن ه يتعلق بوصققْ

ةٍ يعلمُّهققا التقديمه بخلاف الاستعمال القرآنققيه  بدَ  أن يكونَ هذا   لِحِكْمققَ

أنَ  في هذا التقديم للبصر علققى السققمع   -والله أعلم-الله تعالىه ويبدو  

 همهى هج ني ُّفي هذا الموضع خاصَ ةً هو اسرارة إلى أن الله عز وجققل  

 .َّيح يج  هي
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- :
ً
 قولِّ امرأةٍ باسمها صريحا

ُ
 حكاية

باسمها.  ف النساء  من  غيرها  أو  مريم(  )قالت  القرآن:  في  يَرِد  لم 

تعالى:   قوله  نحو  ورد  ه  َّثم ثز ثرُّ.    َّكخ كح كجُّوإنما 

 . َّين يم يزُّ

هذا على    الأُّسْلُّوبه  وبتأم ُّلِ  الحرص  إلى  اسرارة  على  يدُّل ُّ  رُّبَ ما 

مِمَ ن له   هه ويحْفَظُّها المرأةه وأنَ  المفترَضَ أن تكون في كنفِ مَن يحْميها

عليها الولاية  قرابتِها  هحق ُّ  ذوي  من  المهمة  لهذه  أهلٌ  هو  وذلك  ممَ ن  ؛ 

اللَ طيف الخبير سبحانه:   لُّطْفِ  القِوَامَةِ؛ وهذا مِن  لوَلِيٍ  له حق ُّ  لحاجتِها 

 . َّهم هج ني نى نم نخ  نحُّ

 


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 التاسعةاللفتة 

 (288)مِن روائع البيان في آيةٍ مِن كتاب الله

تعالى:     قحقم فم فخ  فح فج غجغم عم عج ظم  طح ضم ُّٱقوله 

 . (289) َّلج كم كل  كخ كح كج 

 ذكر علماء اللغة والبيان عنها ما يلي:
بقية الآيات -1 التي خالفت  الوحيدة  الآية  الناس    هأنها  تبدأ بسؤال  التي 

 ٍّ  ٌُّّ  :مثل  َّبخ ُّٱ  : ه حيث كلها تأتي بصيغة  للنبي الكريم

 لخُّه  َّ...ضم ضحضخ  ضج صم صخ ُّٱ  َّ  ...ئز ّٰئر ِّ ُّ  َّ
 لىلي لم كي كى ُّٱ  هَّ... مى مخمم مح مج ُّٱه  َّ...مج لىلي لم
 قحقم فم  فخ فح فج ُّٱه  َّ ...كخ كجكح قم قحُّه  َّ...ما
 .  َّ ...كى  كم كل كا ُّٱه  َّ ...فح غمفج غج عمُّٱ هَّ ...كج

وهم لم   هق المؤمنين بالسؤالبَ مة الله أنه سَ ن عظَ إلا هذه الآية! فمِ 

بعدُّ  سؤالٌ يسألوا  وكأنه  فإن  افتراضيٌ   !  وَ   ه  الذي  هو  ع  ضَ الله 

سرعة  للدعاء ول حباً منه    ؛ل أن يُّسألبْن قَ وبادر باسجابة مِ   ه السؤال

 رحمته! اسجابة! فانظر إلى واسع 

كان القياس أن    ه  َّلى لم كي كى  كم كل كا ُّٱ  :رارعلى غِ  -2

  ه(وإذا سألك عبادي عني فقل ربي قريب يجيب دعوة الداع)  :يقول

 فج غجغم عمُّٱ  : وقال  هلكنه تبارك وتعالى تكفل باسجابة بنفسه 
 

من روائع البيان في قوله تعققالى "   ملتقى أهل التفسيره بعنوان:موقع:    موضوعٌ منشورٌ في(  288)

ه محمد حسن الحسققن"ه  ﴾ دعان   إذا  الداع  دعوة  أجيب  قريب  فإني  عني  عبادي  سألك  وإذا﴿

18/01/1433 - 13/12/2011, 01:19 pm. 

 .2: البقرة:  186( 289)
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جوابَ   هَّفخ  فح قريبفابتدأ  بأنه  حاجته ؛  ه  عدم  على  للدلالة 

وبالسائلين   بالدعاء  حفاوته  على  وللدلالة  أولًاه  والأولياء  للوسطاء 

يجيب دعوة  )  :فلم يقل  هث بضمير الغائب عن ذاته تحد  ثانياً. فلم يَ 

للدلالة على    ؛ها لنفسهبَ لأنه يدل على البعد والعلوه بل نسَ   ؛(الداع

 السائلين! ه وقربه من دنو ِ 

أراء(ه    )أجيبه إنْ  : يقول  كأنْ   ه ق اسجابة بالمشيئةل  عِ أنه تعالى لم يُّ  -3

 د بأنه يجيب دعوة الداع.ك  وأَ  هع بل قطَ 

قد   -4 فعْأنه  على  الشرط  جواب  يقلم  فلم  الشرطه  دعان    :ل  )إذا 

 وذلك للدلالة على قوة اسجابة وسرعتها.  هأستجب له(

)أجيب دعوة الداع   :ولم يقل  ه َّقح فم فخ  فح  فج ُّٱ  :أنه قال -5

 :ه منهاقة في الد ِ   وفي هذا معانٍ بلاغية غايةٌ هإن دعان(

(ه فما  ولم يستخدم أداة الشرط )إنْ   هأنه استخدم أداة الشرط )إذا(-

 بينهما؟ الفرق  

أن       تُّ )إنْ  السبب  للأَ (  المتباعِ ستخدم  الوقوع والمحتمِ  ه دةحداث    هلة 

 قى في  فى ثيُّ  : تعالى  ه كقولهوالمستحيلة  هوالنادرة   ه والمشكوك فيها
الأصل    لأن    ؛َّنن نم نز  نر ممُّ  :وقوله  هَّكم  كل كا قي

وقوله المؤمنينه  اقتتال   صم صخ صح سم سخ  سح سجُّ  :عدم 
دكاً!    ك  وقد علمنا أن الجبل دُّ   ( )إذا( استقر مكانه)  :ه ولم يقلَّضح ضج

 . َّمم مخ مح  مج لي لى لم لخ ُّٱ :وكقوله

 : الوقوع  أو كثيرَ   ههُّ حصولُّه  أو المتَيَقَ نَ ه المضمونَ   : بينما )إذا( تعني -

 .لأن الموت واقع لا محالة!   ؛ َّصح  سم  سخ  سح   سج  خم ُّ  : قوله مثل -

 .  َّ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ُّٱ :وقوله-

 .َّ  ئخ ئح ئج يي ُّٱ :وقوله-
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 .  َّ يي يى يم ُّٱ :وقوله-

ب - تأتي  القيامة  يوم  أحداث  كل  أن  نر   بق    ه)إذا(  قولذلك  تأت  ولم 

 : (ه مثال ذلك)إنْ

 . َّ ثم ثز ثر تي ُّٱ :قوله-

 . َّ... هي هى  هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى ُّٱ :وقوله-

 .  َّ تي تى تن ُّٱ :وقوله-

منها بأداة الشرط    أت أي ٌ يحيث لم    هوغيرها من أحدث يوم القيامة

 عدم الوقوع.تحتمل و هل الندرة لأنها تحتمِ  ؛()إنْ

هو   البيان  هذا  روعة  تأتيَ   ومن  موضعٍ حينما  في  معاً    ؛واحدٍ   ان 

 : مثله رةدْللن ُّ  (إنْو)  ه( للكثرةإذا) ستخدمفيَ 

تعالى-  ؛َّيج هي هى ...مى  مم مخ مح  مج ليُّ  :قوله 

 . ( للجنب لأنه نادر الحصول و)إنْ  ه )إذا( للوضوء لأنه كثير الوقوع   ق ب فجاء 

قوله- متكرر  هَّبج  ئه ئم  ئخ ئحُّ  :ومثل   هفاسحصان 

 النوادر! والفاحشة من 

  أنه يشير إلى   َّقح  فم  ُّٱ  : فهم أن المعنى من قوله تعالى نَ   ه ن هذا فمِ      

الدعاء  دعاءٌ   هكثرة  لأن    اًه كثير  مستمرٌ  رٌ متكر    وبأنه  قليلًا!  نادراً  وليس 

  عَه والقلب الذي لا يدعو قلبٌ قاسٍه ألم تر إلى قوله دْ لم يُّ   غضب إنْيَالله  

 غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخُّ:  تعالى
 . َّيج هي  هى هم هج ني نى نم ُّٱ  : وقوله   ه َّفح فج غم

! لأن  (جيب الداعأُّ ) ولم يقل    هَّ فخ  فح فج ُّٱ  :أنه قال  ظْ ثم لاحِ  -6

المستجابة  هي  إرارةٌ   ه الدعوة  هذا  وفي  الداعه  رخص    وليس 

 الداعي! النظر عن رخصية  بغض ِ  هاً إلى مكانة الدعوةدقيقة جد  

 . فما الفرق؟ ؛﴾ عبادِ ﴿ :ولم يقل  هبالياء ه   َّ ظم ُّٱ :قال -7
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فالياء تعني أن مجموعة   ه﴾ عباد﴿أكبر من  تشير إلى عددٍ ه ،َّ ظم ُّٱ   

 :يمانهم وتقواهمإعلى اختلاف  ههمباد أكثره أي يجيبهم كل َ العِ 

الكثرة- على  للدلالة  تعالى     َّئخ ئح ئج يي يى ينُّ  :كقوله 

 . ثرٌ والمسرفون كُّ 

يجادِ   ؛َّتي  تى تن تم تز تر ُّٱ  :وكقوله- أكثرهم  للقلة  لهلأن  أما 

 . ةل  وهؤلاء قِ َّبح بج ئه ئم ئخ ئح ئج ييُّٱ :فيقول

 . !ةل  قِ والمتقون   َّنخ نح نج  مم مخ مح ُّٱ :وقوله-

جيب  )أُّ   :وكان القياس أن يقول  هَّ فخ  فح فج ُّٱظ أنه قال:  لاحِ  -8

 وليس دعوةَ   هداعٍ   كلِ   دعوتهم(! وذلك للدلالة على أنه يجيب دعوةَ 
 رها على السائلين. صُّ قْ ولم يَ  هالدعوة ع دائرةَ السائلين فقطه فوسَ 

قريب(  هَّغج عم ُّٱ  :قال -9 )أنا  يقل  )إن    توكيدٌ   وهذا  هولم  (  بق 

 دة. غير مؤك َ  (أنا)  المشددة للتوكيده لأن  

 نُّ دَ يققْ ه وهققذا يعنققي أن الققدعاء دَ الصققومِ   آيققاتِ   طتْأن الآية توسقق   -10

)ما لم تكققن   :كما ورد في الأثر  هد  رَ لا تُّ   وأن للصائم دعوةً   هالصائم

 (.رحمٍ   بقطيعةِ 

  أن    ه عند الله  هِومنزلتِ   ه ة الدعاءمَ ظَ ن عَ الصائمينه ومِ   عارُّ الدعاء رِ 

)الصوم    :الذي قال عنه في الحديث القدسي  هالصومِ  حاطه بآياتِ الله أَ 

غير    لأنه رَعيرةٌ  ؛ ن رعائر اسخلاص للهلأن الصوم مِ   ؛لي وأنا أجزي به(

ه فكذا الدعاء أراده الله أن يكون  ءِ ارَ ما لم يُّ   هصاحبها  فيالأثر    ظاهرةِ 

له يَ  هخالصاً  الذي  مِ وهو  به  رركٍ جزي  دون  مِ   ن  لأحده  دون فيه  ن 

 موظفٍ! أو  أو ررطي ٍ   أو ولي ٍ  نبي ٍ   واسطةِ 

 . اللهم صلِ وسل م على الحبيب المصطفى وآله وأصحابه وأزواجه أجمعين 


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 المبحث الخامس

 وقفاتٌ عند آياتٍ

ع عدداً من الوقفات عنققد معققانٍ وردتْ فققي وسأذكر في هذا الموض

في الآيققة   هِ آيةٍه أو في آيات؛ تنبيهاً على المعنىه وأهميتهه وأهمية لَحْظِ 

مه أو حِكْمققةٍ تُّقْتطققف مققن رَوْضِ الكتققاب  أو الآيات. وكل ُّ معنىً أو حُّكققْ

لا يُّعَوِ ضُّ عنه سِواه.   بالعقل والنفس والسلوكه وسمو ٌ   العزيزه فهو ارتقاءٌ 

 :الآتيفإلى بعض هذه القطوفه فمنها 

 :نفسْهِإبطال تكلّف العناية بنقد أعمال الآخرين ونسيان 

 له لم لخ لح  لج كلكم كخ كح كجُّمما يدل على هققذا قولققه تعققالى:  
فالآية تنص ُّ على أن اسنسققانه لا   .(290)َّنخ نح نج مم  مخ مجمح

د  يُّحاسَبُّ على عمل غيرهه وهكذا بالنسبة للأمم والمجتمعات. وقققد أكقق 

الله تعالى في مواضع كثيرة من كتابققه مسققؤولية اسنسققان عققن أفعالققه 

للكتاب العزيز ملاحظة ذلققكه  ئ؛ فبإمكان القارخاصةًه دون أفعال غيره

 .في قراءته له

 تسبيح المخلوقات بحمده:
  سخ سح خمسج خج حم حج جم جح ثم ته تم  تخ تح تجُّفيه قوله تعالى: 

 .(291) َّضم ضخ ضح ضج صخصم صح سم

 
 .2: البقرة: 141و134( 290)

 .24: النور: 41( 291)
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تعققالى:    ني نى نن نم نز نر مامم لي لى لم  كي كى كمُّوقوله 
وكم هققو جميققلٌ ومققؤْنِسٌ أنْ   .(292)َّئح ئج يي يى يمين يز ير  ىٰ

ولسققت   تُّسققبِ ح الله تعققالىه  وحققدكَ   تستشعره أيها اسنسانه أنك لست

 كلهققا!وحدك تصلي لهه وإنما معك الكون كلهه ومعك هذه المخلوقققات  

وغُّ للإنسققان أن يَشققِ  ذ  عققن هققذا الكققون وهققذه وكيفه بعد هققذاه يَسققُّ

 تعالى!المخلوقات العابدة المسبحة لله 

 آيات الله في الآفاق وفي الأنفس:
     :تعالى قوله   سج  خم خج حجحم جم جح ثم...  ُّفيه 
 . ( 293) َّسح

     يي يى يم يحيخ يج هي هىُّ:  سبحانهوقوله 
ا ننظره دائماًه إلى هذا الكونه وهذه المخلوقات  نَ تَ يْلَ فَ   .(294) َّذٰ

في   ثماره  فنجني  المعنىه  هذا  مع  فنتعامل  الله؛  آيات  من  آياتٌ  أنها 

 ساقاًه وتناغماً مع آيات الله المقروءة والمنظورة. وات ِ  هإيماناً  :نفوسنا

 دعوات استجابها الله تعالى:
رُّ دعققواتٍ لققبعض عبققاد الله  كثيراً ما يَرِد فققي الكتققاب العزيققز ذِكققْ

مققن هققذه و  استجابها الله سبحانهه وفي ذلك: إيناسه وهدايققةٌ للنققاس.

 الدعوات ما يأتي:

    بقوله تعالى  الله  ذكره   تم تز تر بي بى بن بمُّ:  ما 
 .(295) َّثز ثر تي تى  تن

 
 .17: اسسراء: 44( 292)

 .21: الأنبياء: 32( 293)

 .21: الأنبياء: 37( 294)

 .21: الأنبياء: 76( 295)
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   :مم مخ مح مج لي لى لم لخُّوما ذكره بقوله سبحانه 
 يي يى يم يخ يح  يج هي هى هجهم ني نى نخنم نح نج  مي مى
 ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ
 . (296) َّبى بن بم بز ئيبر ئى ئن

وكان هذا استجابةً لِمَا ذكره تعالى مِن حالهم ودعواتهم فققي الآيققات 

 ه مِن سورة آل عمران.194-190قبلهاه مِن 

      مخ مح مج لي لى لم لخُّسبحانه:    بقولهوما ذكره 
 . (297)َّنج مي مى  مم

فُّها فققي  وكان هذا استجابةً لاستغاثتهم بالله تعققالىه التققي وردَ وصققْ

اسلحاح على الله تعققالىه ورققدة بالس ن ة النبوية وكتب السيرة؛ إذ ات سمت  

 التضرع إليه في طلب النصر منه.

      :سبحانه بقوله  ذكره   ين يم يريز ىٰ ني نى نن نمُّوما 
 . (298) َّيي  يى

ن سققورة  وكان هذا استجابةً لِمَا ذكره تعالى فققي الآيققات قبلهققاه مققِ

يوسفه مِن حالِ يوسفه عليه السلامه واستعلائه على دواعققي الشققهوة 

ه تعالى أن يَعصمه مِن الوقوع في مغريققات والرذيلةه إلى جانب دعائه رب َ 

 الفاحشة والرذيلة.

      :سبحانه بقوله  ذكره   يح يج هي هى هم  هج نيُّوما 
  ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ

 
 .3: آل عمران: 195( 296)

 .8: الأنفال: 9( 297)

 .12: يوسف: 34( 298)
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 . (299)  َّبم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز

ويُّلْحظ في هذه النتيجة أمران: صبْر أيوب عليه السلامه ودعاؤه ربه  

 سبحانه بهذه الدعوات.

      :لى لم كي كى كم كل كا قي قىُّوما ذكره بقوله سبحانه 
 يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما  لي
 . (300) َّبم بخ بح بج ئمئه ئخ  ئح ئج يي

الألفاظ   بهذه  سبحانه  ربه  دعاءه  اختياره  النتيجة  هذه  في  ويُّلْحظ 

 تة لله تعالى. بِ البليغةه التائبةه المخْ

      جم جح ثم ته تم تخ تح تج  به ُّذكره بقوله سبحانه:  وما 

 ضخ ضح صمضج صخ  صح سم سخ سح سج خم خج  حم حج
 .(301) َّفم فخ فح فج غجغم عم عج  ظم طح ضم

أيضاًهويُّلْحظ  بهذه    ه  سبحانه  ربه  دعاءه  اختياره  النتيجة  هذه  في 

به مِن  ه ولا رك في أن  لِحاله وقرْ مة لله تعالىالألفاظ البليغةه المستسلِ 

 . الله تعالى أثراًه أيضاً 

 الدعوة في القرآن إلى الاستقامة في الظاهر والباطن:
    ُّقي قى في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر 

 . ( 302) َّنم نز نر مم ما لي لى لم  كي كى كم كل كا

في الآية النهي عن الفواحش ما ظهر منها ومققا بطققن. وهققذا أمققرٌ 

 
 .21: الأنبياء: 83-84( 299)

 .21: الأنبياء: 87-88( 300)

 .21: الأنبياء: 89-90( 301)
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في المنهجيققة الشققرعية... فالاسققتقامة لابققد  أن تكققون ظققاهراً   أساسٌ 

ل عنه كثيرٌ من المسلمينه بققل وكثيققر مققن الققدعاة وباطناًه وهذا ما غفَ 

 للأسف.

 والآيات والأحاديث التي تؤكد هذا الأمر كثيرة.

      :بر ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ُِّّومن ذلك قوله تعالى  

 . (303) َّبى بن بم بز

      :حم حج جحجم ثم ته تم تخ تح  تجُّومنها قوله تعالى 

 عج طحظم ضم ضخ ضح  ضج صم صخ صح سخسم سح خمسج  خج

 لم لحلخ لج كم  كل كخ كح كج قم فمقح فخ فح فج  غم غج عم

 . (304)َّمخ مح مج له

هذا إضافة إلى كثير من النصوص التي تأمر بهذا المعنى على غيققر 

لفظهه نحو: الأمر بالتقو ه والاسققتقامةه وطاعققة الله تعققالىه وسققائر 

 دق على استقامة الظاهر والباطن مما يصعب حصره.المعاني التي تصْ

وهذا المعنى يجب أن يتنب ه له المسلم ويحاسب نفسه عليهه فإنه ما 

لا يَتِم ُّ له أمْر اسيمققانه وإن    فإنه  ؛لم يأخذ باسسلام الظاهر والباطن معاً 

الغفلة عن أهمية أعمققالِ القلققوبه   :ظاهرَ حالِ كثيرٍ من المسلمين اليوم

 وأهميةِ استقامة الباطن إضافةً إلى استقامة الظاهر.

قققد لا يتنبهققون إلققى أن الكققذب   هللأسف  هإن كثيراً من المسلمين

كذبَ الظاهر وكققذبَ البققاطنه وكققذبَ الأقققوال   :يشمل  همثلاً   هالمحر م

وكذبَ الأعماله وكذبَ القلوب والسرائره وأن  الصققدق الواجققب يشققمل 
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هققدي إلققى البققره والبققر تلك المجالات كلها أيضاً؛ ولذلك كان الصدق يَ 

هدي إلى النققاره هدي إلى الفجوره والفجور يَ هدي إلى الجنةه والكذب يَ يَ 

 ومنها!بالله منه   عياذاً 

 جاء شَرْعُهُ معجزا  كما أن خَلْقه معجزٌ!!:
ها؛ لأنه هو تَ صانع الصنعة هو الذي يُّقَنِ نُّ صيانَ   -ولله المثل الأعلى-

واسنسان مخلوق خَلَقَه اللهه وهو العليم سققبحانه بمققا  .أعلم بما يُّصْلحها

 يُّسْعده!يُّصْلحه وما يُّفْسدهه وبما يُّشْقيه وما 

 مخ مجمح لي لى لم لخُّلهذا المعنى يقول ربنا الخالق سبحانه:  وبياناً  
 .(305) َّهى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم

ويقول في رأن تشريعه سبحانه الذي ررعه لهذا اسنسان المخلوق: 

 .(306)َّيخ  يح يج هىهي  هم هج ني  نىُّ

م ا كان عالمققاً بحققال هققذا فانظر إلى لُّطْف الخبير سبحانهه فإنه لَ 

خَف ف عنه في ررعهه ولكن  المشر عين من   ؛اسنسانه الذي خَلَقه ضعيفاً 

وهيهققات أن   .ا خففوامَ لَ   -افتراضاً -دون الله لا يَعْلمون ذلكه ولو علموه  

 يعلموهه ولو خففوا لكان تخفيفهم إضاعةً وإضلالًا للإنسان.

الققذي  هولكن استقان واسحكام في التشريع يأتي في تشريع الخققالق

 خَلَق فأتقن وأحكم خَلْقهه فتبارك الله أحسن الخالقين.

قد رققر ع فجققاء رققرعه   هفجاء خَلْقه معجزاً   هإن الخالق الذي خَلَقَ 

 فلا إله إلا هو!!.  (307)َّيز ير  ىٰ نيُّكذلك معجزاً.  
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 الآيات شاهدة ببراءة يوسف عليه السلام:
وردِ    هإن الآيات في قصققة يوسققف عليققه السققلام رققاهدةٌ ببراءتققه

 هالمفاهيم المخطئة في هذا الموضوعه وفيما يلققي تققدب ُّرٌ لهققذه الآيققات

 واستظهارٌ لمواطِنِ الدلالة فيها:

 .(308)َّ...ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رُّٰ

يَفْهم بعضُّهم هذه الآية فهماً عجيباًه حيث يتصور أن يوسققف عليققه 

ن السلام قد هم  بامرأة العزيزه هكققذا علققى اسطققلاق. ولهققذا تققر  مققِ 

لًا فاسداً لدفع المعنققى الققذي أرققارت ن يحاول أن يتأول تأو  المفسرين مَ 

عُّبَ علققى هققذا  حصول الآية وهو إليه   الهم  من يوسف عليه السلام. كأنه صققَ

 َُّّلفعققل الفاحشققةه    ٌَّّ ىُّٰالمفسر قبول قول الله تعالىه فقققال:  
 !! وما عَلِم هذا المتأول أن هذا الذي ذهب إليه يفسققده ه أي هم  بضربها َُّّ

 َّئم ئز ئر ّٰ ُِّّما بعد ذلك في الآية نفسهاه وهو قولققه تعققالى:  
 :فكيف يستقيم المعنى على ذلك التأويققل الفاسققد )ولقققد هققم  بهققا أي

 ليضربها لولا أن رأ  برهان ربه(؟!.

بنص  هققذه -المفسرين يُّثبت في حق يوسف عليه السلام  وتر  بعضَ 

ه الآية في حق امرأة العزيزه ويستنكر على من لا المعنى الذي أثبتتْ-الآية

اً على من لا يَقْبل ما ذهب إليه من الفهم: سققبحان يَقْبل هذاه فيقول راد  

 وأنت تقول ما هم  بها! ﴾...ُّ َّ... ﴿الله؟ الله تعالى يقول:  

ولقد زل  من ذهب إلى ذلك النفي المطلق كما زل  مَن ذهب إلى هذا 

 اسثبات المطلق.

ينتهجه كثير مققن النققاس فققي فهمققه   مخطئٍ وهذا مثال على مسلكٍ  

ليحاول فهمهققا   ؛ه مثلًاه لفظةً من الآيةحين يجتزئ الواحدُّ   هلكتاب الله
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 وحدها بمعزل عن بقيةِ الآيةِه وبقية الآيات وبقيةِ الكتاب العزيز كله.

والصواب في فهم هذه اللفظة يظهر بربطها ببقيققة الآيققةه والآيققات 

 الأخر  في الموضوع.

وإليك فيما يلي الآياتِ في قصة يوسفه واضعاً عليها أرقاماً متسلسلة  

مواضع الدلالة فيها على المعنى الصحيح المراد بالآيات  كلِ  موضعٍ مِن عند 

 الكريمة: 

 ئمئن ئز ئر ّٰ  [1]ِّ  ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ُّٱتعالى:    الله   قال
  [ 2] تن تم تز تر بي بى بمبن  بز بر ئي ئى
 يم يز ىٰير ني نى [4] نن نم نز  ...  ثم ثز  [3] ثر تي تى

 فجفح  غم غج عم عج ظم طح ضم ضحضخ ضج  [6] صم صخ ...  يى  ين[5]
 لم لخ [9] لح لج كم كل  كخ كح كج [ 8] قم فمقح [7] فخ
 ...   يم يخ يح يج [10] هٰ هم نههج نم نخ نجنح مم  مخ مح مج له
 تر بي   [13] بنبى بم  بز بر  [12] ئي ئنئى ئم ئز [11] ئر ّٰ ِّ
 قى في فى ثي ثى  [15] ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم  [ 14] تز

 نن  [17] نم نز  نر مم ما لي لى لم كي  [16] كى كم كاكل  قي
 بخ بح  [19] بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يم يريز ىٰ  [ 18] ني نى
 . (309)َّ تخ تح تج  به بم
 سخ سح سج خجخم حم حج جم  جح ثم ته تم تخ تح تج ... ُّٱ

 فح فج   [ 21] غم غج عم ظمعج طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ [20]  صح سم

 مح مج له لم  [22] لخ لح لج  كم كل كخ كح كج قحقم فم فخ
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 . ( 310)َّ...يى   [24] يم يخ يح يج هي هى ... [23] مم مخ

وكأن هذه الخاتمة في الآيات جاءت كالنتيجةه بعد أن ثبتت براءتققه 

 السلام!وأمانته عليه 

وعشققرين دلققيلًاه علققى   ةٍ فانظر كيف ارتملت الآيات على نحو أربع

فققأين ذاك  ؛واعتصامه بالله تعققالى  هنزاهة يوسف عليه السلام وعصمته

 هذا؟الصنف وذاك الصنف من المفسرين عن 

ق؟! وانظققر كيققف يكققون اسعجققاز  و  وانظر كيف السم  ؟! وكيققف الخُّلققُّ

 القرآني! 

 ج:ـفي المنه

 قى  في فى ثي ثى  ثن  ثزثم  ثر تي تى تن تم تزُّ

 ير  ىٰ ني  نى نن نزنم نر مم  ما لي لى لم  كي كى كلكم كا قي
 بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج  يىيي ين يم يز

 .(311) َّثم  ته تم تخ تجتح به بم  بخ

نعم هكذا ررْعُّ الله تعالى! وهكذا ينبغي أن يكون منهج المسلم فققي 

هذه الحياة وفي فهمه لهققذا الققدينه فققلا عنصققريةه ولا تعصققبه ولا 

 لا تمسهم الناره أو أنْ  ةٍ من الأمم وبين الله عهْدٌ أنْم  تحزبه فليس بين أُّ 

ينجوا من عذاب الله تعالىه كَلا  فليس سققبب النجققاة مققن عذابققه هققو 

رْقه ولا اللققون والققدمه وإنمققا التقققو  والعمققله إ نققه النسققبه ولا العققِ

 اتٍ أو سيئاتٍ ليس إلا.الحسناته وإن القضية قضية حسن

روعة التعبير المعجز الباهر في كلام ربنا سبحانه!! انظرْ كيف ويا لَ 

 
 .12: يوسف: 50-54( 310)

 .2: البقرة: 80-82( 311)



 اتٌفتَلَوَ اتٌقفَ.. وَ آنِرْقُالْ رُبُّدَتَ



141 

الزاعمين أن النار لققن تمسققهم إلا أيامققاً   هرد  على أصحاب هذه الدعو 

 همإلى طريقة الرد  علققيه  معدودةه قال في رأنهم موجِ هاً نبيه محمداً  

الباطققل:   زعمهققم   كى كلكم كا قي قى في فى ثي ثى  ثن  ُّوتفنيد 
 .َّمم ما لي لى لم  كي

وكيف يجرؤن على ادعاء اتخاذهم عند الله عهداً؟! أم كيف يجققرؤن 

لا يعلمققون؟!ه ولا رققك فققي أنهققم إذا لققم يُّثبتققوا  أن يقولوا على الله ما

 عليهم!فالثانية ثابتة    هالأُّولى

عليهم:   دعواهم  تعالى  الله  يرد   كيف  انظر   ني نى نن نزنمُّثم 
يا سبحان    (312) َّ...ئخ ئح ئج  يىيي ين يم يز ير  ىٰ

التي يُّمي زون فيها جنسهم   هالله!! حتى هؤلاء الذين ادعوا هذه الدعو 

يأتي الرد  عليهم   هعن جنس غيرهم من البشر بدعو  هذه الخصوصية

وإثبات  اد عوه  فيما  عليهم  الرد   بأسلوب  يأت  لم  إنه  الأسلوبه  بهذا 

 كلا ! نقيضه وأن مصيرهم إلى الناره 

  لا يحيد و لا يميل عن الميزان اسلهي:   ه بل جاء بأسلوب آخر منهجي 

يكون َّيز ير  ىٰ  ني نى ننُّ أن  مجر د  يكفي  لا  نعم:  ه 

 ئج  يىيي ين يمُّ  هَّيز ير  ىُّٰه بل:  َّ ني  نىُّ
وعلى سواهم   ه  ه وهذا يَصدق على أصحاب هذه الدعو َّئخ  ئح

 من الأمم.

 ئهُّوليس ذلك فحسبُّه وإنما يَسْتكمل البيانُّ اسلهي ُّ الصورةَ:  
!ه حتى ولو كانوا  َّته تم تخ تجتح به بم  بخ بح بج

منهجٍ   مِنْ نسبِ  القضية قضي ة  لماذا؟! لأن  نعم!  المد عين؟!ه  لا    هأولئك 

صالح  وعملٍ  إيمانٍ  وقضية  أرخاصه  أُّ   هقضية  أو  جنس  قضي ة  م ة! لا 
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الكتاب؟!ه   الوجه من نصوص  يتصورون هذا على غير هذا  الذين  فأين 

خطأً  إن َ  سيظل  في  هصواباً   سيظل ُّ   والصوابَ   هالخطأ  يتعلق حتى  ما 

 بتصور طبيعة هذه الأمةه وطبيعة أهل السنة والجماعة...إلخ.

إن الأمر أَمْرُّ إيمانٍ أو كفرٍه طاعةٍ أو معصيةه حسققناتٍ أو سققيئات! 

وهذا هو المنهج! وهذا هققو الققدين الحققق! فتبققارك الله رب العققالمينه 

 والآخرين!والحمد له في الأو لين  

تعالى عن صِنْف من الكافرين:    ثن  ثم ثز ثر تي تى تنُّوقال 

 .(313)   َّ...ثى

 :مِن منهج الكتاب العزيز
قد جاء التعبير في الكتاب العزيز بلفظ: "طائفة" في مواضع؛ للدلالة 

على إصدار الحكم على طائفةٍ في فئةٍ مِن النققاس؛ لققئلا يكققون الحكققم 

 راملًا لكل الفئة التي هي موضع الحديثه ولا سيما الخصوم والأعداء.

وهكذا نر  هذه الطريقة القرآنية واضحةً في الحديث عققن الأعققداء 

 والخصوم؛ ابتعاداً عن ظلم التعميم في إصدار الأحكام بذم هم أو نحوه.

 وكذلك الحال بالنسبة للحديث عن فئةٍ ما مدحاً لهاه وما في معناه.

 على هذا ما يلي: ومِن الأمثلة

 .(314)َّلخ  لح لج كم كل كخ  كح كج قم قح فم فخ فح ُّٱٱ -

 يم يخ يح يج هي هى هم  هج ني نى نم نخ نحُّ  -
 . (315)َّرٰ  ذٰ  يي يى

 ٌّ  ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ يح يج هي  هى هم هج ني نىُّ  -
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 .(316) َّئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ

 عج  ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم  صخ صح سم سخ  سح ُّ  -

 لخلم لح لج  كم   كل كخ كح كج قم قح فخفم  فح  فج غم عمغج
 . (317) َّمم مخ مح مج له

 حج  جم  جح ثم تمته تخ تح تج به بم بخ  بح بج ئهُّ  -
 .(318) َّضح  ضج صم صخ سمصح سخ سح سج خم خج حم

 .ظ: "فريق"ه وما في معناها: "طائفة" لفْومثل لفظ

 على لفظ: "فريق"ه وما في معناها ما يلي: ومِن الأمثلة

 غم  غج عم عج  ظم  طح ضم ضخ  ضح  ضج  صم صخ صح ُّٱ  -
 . (319) َّ كج قم  قح فم فخ فح فج

 .(320) َّسم سخ  سح سج خجخم حم حج جم جح ثمُّ  -

 فح  فج غم غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخُّ  -

 .(321) َّكل كخ كح كج قم قح فم  فخ

 هج  ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ  -

 .(322) َّهي  هى هم

 ضج صم صخ  صح سم سخ سح سج خم  خج حم حج جمُّ  -
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 .(323) َّقم قح فم فخ فجفح غم غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح

 . (324)َّبم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ  هم ُّ  -

 نز نر مامم  لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى  في ُّ  -

 .(325) َّنم

 . (326) َّئح ئج يي يى ين يم  يز ير ىٰ ني نىُّ  -

 ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى  لم لخُّ  -
 . (327) َّهم هج

 التفصيل وعدم تعميم الحكم على فئةٍ ماه ومِن الأمثلة: :ومِن ذلك 

 ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين يم  يز  ير ىٰ ني نى نن نمُّ  -

 خج حم  حج جم جح ثم ته تم تخ تجتح به بم بخ   بح بج ئه

 . (328)َّسم  سخ سح سج خم

 يخ يح يج  هي هى هم هج ني نى نم ُّ  -

 ئز   ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ   رٰ  ذٰ يىيي يم

 .(329) َّئم

 حج  جم جح ثم ته  تم  تخ تح تج  به بم   بحبخ بج ُّ  -
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 . (330) َّحم

 تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئحُّ  -
  ضح ضج صخصم صح سم سخ سح خمسج  خج حم حج جم جح ثم ته
 .(331) َّضم ضخ

يتأكد المعنىه والمبدأ القرآني ُّه الذي أررتُّ إليه   فبتأمل هذه الآيات

رَقه والفئققاته  في بداية الموضققوعه وهققو: التفريققق بققين مختلققف الفققِ

فردٍ واحدٍه أو طائفةٍ واحدةه بل:   ةِ أَخْذ الجميع بجريرِ   مُّ ه وعدفوالطوائ

  أَخْذ أفراد الطائفة الواحدة جميعاً بجريرةِ فردٍ منهم.مُّ وعد

ه ت الناس وأفعالهمه وليس بأرققكالهمربْط الحكم بتصرفا  ومِن ذلك

ولا أجناسهمه ولا أديانهمه ولا أحزابهم وجماعاتهمه ومِن الأمثلققة علققى 

 هذا:

 ئن  ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ  يي  يىُّ  -

 . (332) َّبن بم بز بر ئي ئى

 يم  يز ير ىٰ  ني نى نن نم نز  نر مم  ما   لي لىُّ  -
 تم تخ تح تج بمبه بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي ينيى

 . (333) َّته

ة فققي مواضققعها   وجاء في القرآن الكقريم التعبيقر بالألفقاظ العامق 

دقةً هي الصدق كلهه وهي العدل   بة بصورة دقيقة؛ فعِلْم الله دقيقٌ المناسِ 

 كلهه ومِن الأمثلة على هذا:

 
 .3: آل عمران: 113( 330)
 .3: آل عمران: 199( 331)
 .3: آل عمران: 123( 332)
 .5: المائدة: 68( 333)
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 غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح  ضج  صم صخ صح سمُّ  -

 . (334) َّلح لج كم كل كحكخ كج قم  قح فم فحفخ فج غم

  مم  ما لي لى لم كي كى كم  كل كا قي قىُّ  -

 بج  ئه ئخئم ئح ئج يي يى  ين يزيم ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر

 .(335) َّبه بم بخ بح

 وأَمَرَ الله تعالى بمجادلة المخالفينه كأهل الكتابه بالتي هي أحسن 
 ومِن الأمثلة على هذا: -فمِن باب أولى المسلمون-

 ني  نى نخنم نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لمُّ  -

 .(336) َّذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى هم هج

 في المحاجة والمجادلة:

 المطالبة بالدليل:
عن الحقه والداعي إليهه والمنافح عنهه أن يطالب    لا يضر ُّ الباحثَ

المخالفَ المخطئ بالدليله بأن يطالبه بإثبات دعواه الباطلة بالدليل إن كان  

منهجٌ قرآنيٌ ه    على الحقه لأن الدليل هو الذي يكون راهداً على الحقه هذا 

ومنهجٌ نبويٌ  مهما كانت مخالفة المخالفه حتى لو كان في توحيد اللهه  

 تم تحتخ  بهتج بم بخ بحُّومما يشهد بهذا في القرآن قوله تعالى:  

 ضخ ضح صمضج صخ صح سم سخ  سجسح خم خج حم حج جم جح تهثم

 
 .2: البقرة: 105( 334)
 .2: البقرة: 109( 335)

 . 29: العنكبوت: 46( 336)
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 .(337) َّكح كج قم  قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم  طح ضم

ه "أي: ليس عندكم دليل علققى َّصم صخ صح سم سخُّنعم:  

 .(338)ما تقولونه من الكذب والبهتان"

 في إبطال العناية بالظاهر فقط:

      :مي مى مم مخ مح مج لي لى لمُّفيه قوله تعالى  

 يى يم يخ  يح يج هي هى  هم  هج ني نى  نم نخ  نح نج

 ئر  ّٰ  ِّ  ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ   يي

 تنتى  تم تز بيتر بى بن بم بز بر  ئىئي ئن ئم ئز

 .(339) َّثز ثر تي

      :تعالى إلى    َّ...بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج ييُّوقوله  ه 

 قح فم فخ فجفح غم غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضحُّقوله تعالى:  

 .(340) َّلح لج كلكم كخ كح كج  قم

      :تعالى  صح  سم سخ سح سج خم خج حم  حج جمُّوقوله 

 .(341) َّضم ضخ ضح ضج  صخصم

 :الظاهرية ليست دائماً صواباً

من الأساليب الواردة في القرآن   بالظاهرية دائماً كثيرٌ   د ُّ الأخذَ مما يَرُّ 

 
 .10: يونس: 68-69( 337)

 .2/424( ابن كثير: 338)

 .2: البقرة: 177( 339)

 .22: الحج: 36-37( 340)

 .2: البقرة: 189( 341)
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 الكريمه ومِن ذلك:

      :فلققيس المقصققود تحديققد (342)َّنح  نج ممُّقوله تعالى .

 تسبيح الله بالبكرة والأصيل فقطه وإنما المقصود تسبيحه كثيراً.

      :ضم ضخ ضجضح صم  صخ صح سمُّوقوله تعالى 
 .(343) َّطح

 :مع الظالمينسبحانه مثال لأدلة عدْلِ الله 

 نى  نم نخ  نح مينج مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ  الآية: 
 .(344) َّيم  يخ  يح يج هي هى هم نيهج

 المبتدع! مع المخالف أو الظالم أو    العدلِ  مَبْدأ   يُّخَطِ ئُّون وفي هذا ردٌ  على الذين  

  في العقيدة يكون كفراً؟: أٍهل كل خط

إبراهيم عليه وعلى    هما ذكره ربنا تبارك وتعالى عن خليل الرحمن 

هو  من  تحديد  في  الأمر  أول  في  أخطأ  حيث  والسلامه  الصلاة  نبينا 

  الى عن إيمان ه مع أنه مؤمن بالله وحده لا رريك لهه فقال تع(345) الله

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لمُّورغبته عن الشرك:    إبراهيم
 هي  هى هم هجُّه ثم قال تعالى:  (346)َّنى نم نخ نح  نج

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذُّٰ  ثم قال عنه:  (347) َّيى يم يخ يح يج
 

 .33: الأحزاب: 42( 342)

 .48: الفتح: 9( 343)

 .10: يونس: 54( 344)

مناظرة.   إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذا كان موقفَ نظرٍه لا وهذا على القول بأنَ  موقفَ  (  345)

على أنَ  من الأئمة مَن رجَ ح أن  مقامَ إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذا الحوار مع قومه  

 كان مقامَ مُّناظَرةٍ؛ تدرجاً في إقناعهم. ولا سبيلَ للجزمِ برجْحان الراجحه لكنَ ه الاجتهاد. 

 .6: الأنعام: 74( 346)

 .6: الأنعام: 75( 347)
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 تي تنتى  تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ َُّّ
 لى لم كي كى كم كل كا قي  قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر
 ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز ممنر  ما لي
. وانظر الآيات  (348) َّ... تج به بم بخ بح ئهبج  ئم ئخ ئح

وإبطاله  الشرك  في  قومه  يجادل  الخليل  إبراهيم  أصبح  حيث    ه بعدها 

قبل أن يكون من    همعتقداً له  هويدعوهم إلى التوحيد الذي كان مؤمناً به

 منه ما كان مع الكوكب والقمر والشمس. 

  الذي أمر أولاده أن يحرقوه ويسحقوه ويذر ُّوهه   الرجل   ويؤيد هذا حديث 

عليه الله  قدرة  من  الباريه  ه  (349) خوفاً  صفات  تصو ر  في  أخطأ  فهذا 

خطأهما وقع منهما قبل    أخطأ في تحديد الذاته ولكن    عليه السلام   والخليل 

 البيان. 

 .(350)َّثم  ته تم تخ تح تج به ...ُّٱالأنعام:    سورة وفي

فهناك فرقٌ بين خطأ الملققتمس للحققق فيخطئققهه وخطققأ القاصققد 

 للخطأ المختار له بعد البيان وقيام الحجة... والله أعلم.

 أسباب هداية الله:
بثلاثة أمور   -وَفْق الأخذ بعالَمِ الأسباب-يتحقق للإنسان هداية الله  

 لابد  منهاه وهي:

 دة.المجاهَ  ✓

 
 .6: الأنعام: 74-79( 348)

نِ   هُّرَيْرَةَ  أَبِى عَنْ(ه ولفظه: 3481-3478يه برقم )البخار  صحيح(  349) الَ   ي ِ النَ بققِ  عققَ  :قققَ

ا  إِذَا  :لِبَنِيهِ   قَالَ   الْمَوْتُّ  حَضَرَهُّ  فَلَمَ ا  نَفْسِهِه  عَلَى  يُّسْرِفُّ  رَجُّلٌ   كَانَ ) ت ُّ  أَنققَ أَحْرِقُّونِ   مققُّ  ثققم َ   :يفققَ

 فَلَمَ ا. أَحَدًا عَذَ بَهُّ مَا عَذَابًا يلَيُّعَذِ بَن ِ  رَبِ ى عَلَى َ  قَدَرَ  لَئِنْ فَوَاللَ هِ   الرِ يحِه يفِ   يذَر ُّونِ  ثُّم َ   هياطْحَنُّونِ 

إِذَا  ؛فَفَعَلَتْ.  مِنْهُّ  فِيكِ   مَا  ياجْمَعِ   :فَقَالَ   الَأرْضَه  اللَ هُّ  فَأَمَرَ   ذَلِكَه  بِهِ   فُّعِلَ   مَاتَ  وَ   فققَ ائِمٌ   هققُّ  !قققَ

 .(لَهُّ فَغَفَرَ . خَشْيَتُّكَ  رَبِ ه يَا :قَالَ  ؟صَنَعْتَ  مَا عَلَى حَمَلَكَ  مَا :فَقَالَ 

 .6: الأنعام: 88( 350)
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 النية الصالحة. ✓

 المنهج الصحيح. ✓

 :وهو الأمر الذي تشير إليه الآية الكريمة

 .(351)َّين يم يز ير  ىُّٰ

فققي ذات الله تعققالىه    فلابد من المجاهدةه ولابد أن تكون المجاهققدةُّ 

ن  وتكون مققِ  . ل إلى الغاية على المنهج الصحيح الموصِ   وهذا يستلزم الاستقامةَ 

  ه وفي جمْع السققبل َّين  يم ُّ:  -فْق عالم الأسباب وَ -بعد ذلك النتيجة  

إرارةٌ إلى تمققام هدايققة اللهه    ه على الرغم من أن سبيل الله واحدةٌ   في الآيةه 

 وأنها هداية إلى جميع سُّبُّل الله تعالى!!ه نسأل الله تعالى هدايته وتوفيقه. 

 الليل والنهار في القرآن:
 .( 352) َّنم نز نر مم ما لي لملى  كي كى... ُّٱقال تعالى:  

الكريمة الآية  في  اسعجاز  الظاهرة   هتأم ل  هذه  عن  عب رت  التي 

يُغْشِي ﴿مطابقاً لطبيعة الظاهرةه فقد قال تعالى:    ه الكونية تعبيراً دقيقاً 
أي: إن النهار هو الذي يَغْشى الليله وليس العكسه وهكذا    ﴾اللَّيْلَ النَّهَارَ 

هو الواقعه فإن الليل يطرده النهار من جهة المشرق إلى جهة المغربه  

وحيث تشرق الشمس يكون النهار مكان الليله وفي المغرب يكون الليل  

أرهد أن هذا   َّنم نز نر مم ما لي ... ُّٱما لم تطلع الشمس!!ه  

 كلام الله العليم الخبير. 

أَرَ    لم   ه في القرآن الكريمه وباستعراض الآيات كلها في الليل والنهار 

 
لَفَت نظري إلى هذه الحقيقة محمققد بققن الققوزيره رحمققه الله   ربما  .29: العنكبوت:  69(  351)

المذهب الحققق مققن أصققول تعالىه في كتابه: "إيثار الحق على الْخَلْق في رد  الخلافات إلى 

 التوحيد"ه لكن بحثتُّ عنه فيه فلم أقف عليه.

 .13: الرعد: 3( 352)



 اتٌفتَلَوَ اتٌقفَ.. وَ آنِرْقُالْ رُبُّدَتَ



151 

وإنما:   الليل(  النهار  )يُّغشي  يأتِ  لم  أي:  التعبيره  هذا  بعكس  التعبير 

 . ه فسبحان الله مُّنْزِل الكتابَّلم  كي كىُّٱ

 الآيات في الليل والنهار:وهاك 
  ضجضح صم صخ صح  سم سخ سح  سج  خم خج حم حج  جم جح  ُّٱ -

 لم  لخ لح لج  كم كل كخ كح كج قم قح...   عج ظم طح ضم ضخ

 .(353)َّ  نح نج مم مخ مح لهمج

 .(354)َّئم ئخ ئح ئج يي يى  ين يم ُّٱ -

 .(355)ٌَّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يخ ُّٱ -

 .(356)َّما  لي لى لم كي ُّٱ -

 .(357)َّلم  كي كى ُّٱ -

 .(358)َّ يم يز ير ىٰ ني  نى نن نم ُّٱ -

 .(359)َّبه  بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين  ُّٱ -

   .(360)َّنح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ -

 .(361)َّظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ ُّٱ -

 
 .36: يس: 37-40( 353)

 .3: آل عمران: 27( 354)

 .6: الأنعام: 96( 355)

 .7: الأعراف: 54( 356)

 .13: الرعد: 3( 357)

 .22: الحج: 61( 358)

 .25: الفرقان: 62( 359)

 .31: لقمان :  29( 360)

 .39: الزمر: 5( 361)
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 .(362)َّثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن ُّٱ -

 .(363)َّ فج غم غج عم عج ظم طح ضم ُّٱ -

 .(364)َّئح ئج يي يى ين يم يز ير ُّٱ -

 .(365)َّ... قى في فى ثي ثى ثن ُّٱ -

 .(366)َّ كم كل كا قي ُّٱ -

 التذكير بالقيام بالواجب وعدمِ الانشغال بالآخرين:
قد جاءت آيات القرآن الكريم بدعوة اسنسان إلى القيام بواجباتهه  

ذلك  ونَ  ومِن  وخصوصياتهمه  وتصرفاتهم  بالناس  عنها  الانشغال  عن  هْيه 

 ما يلي:

 .(367)َّهم  هج  نه  نم  نخ  نجنح مم  مخ   مح  مج ُّ  تعالى: قوله   -

 نج  مم  مخ مجمح له لم لخ لح  لج كلكم كخ كح كج ُّٱوقوله تعالى:   -

.(368) َّنخ نح

 وقفةٌ عند ظاهرة النهي عن التفريق بين رُسُلِ الله:
يلاحَظ ظاهرة التأكيد على النهي عن التفريق بققين رسققل اللهه فققي  -

مواضع كثيرة من القرآن الكريمه ينبغي تتبع ذلك وحصرهه وتجديققدُّ 

 
 .57: الحديد: 6( 362)

 .74: المدثر: 33( 363)

 .92: الليل: 1-2( 364)

 .93: الضحى: 1-2( 365)

 .79: النازعات: 29( 366)

 .2: البقرة: 119( 367)

 .2: البقرة: 141و  134( 368)
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دعوة القرآن إلى ذلك في العالمين. وهذا سيكون له أثره البققالغ فققي 

التعريف بطبيعةِ جانبٍ من جوانبِ اسسققلامه والققرد  علققى اد عققاءات 

خصومه في هذا العصر. ومن الآيات الواردة في هذا الموضوع:  

 ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يخ  يح يج  هي هى ُّٱقوله تعالى:   -

 بن  بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ

. (369) َّتم تز تر بي بى

 يز  ير ىٰ  نىني نن نم نز  نر مم ما لي ُّٱوقوله تعالى:   -

.(370) َّ...ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين يم

 نج   مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱوقوله تعالى:   -

 يم يخ يح يج هي هى هم هج  ني نى نم نخ نح
. (371)ٌَّّ ىٰ رٰ ذٰ يي   يى

 بم   بز  بر  ئي  ئى  ئن  ئم  ئز  ئر   ّٰ  ِّ  ُّ  ُّٱوقوله تعالى:   -
 ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز تر  بي بى بن

 لي لى لم كي   كى كم كل  كا قي قى في ثيفى  ثى
.(372) َّين يم يز ير ىٰ نىني نن  نم نز نر مم ما

إن  كتابَ الله تعالى يؤك د على هذه الحقيقةه وأن  الله تعالى لم يأذن 

ل الله؛ فينبغققي  بالتفريق بين الله ورُّسُّلهه ولم يققأذن بققالتفريق بققين رُّسققُّ

 للبشرية أن تُّصْغيَ لكلام خالقها وبارئها سبحانه.
 

 .136البقرة:  (369)

 .285البقرة: ( 370)

 .84آل عمران:  ( 371)

 .152-150النساء: ( 372)
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 :!رْ ــــذَك  ــتَ 
فققي بعققض   تورد  هعددٌ من الكلمات القصققيرة فققي القققرآن  هناك

 فيها حَسْمٌ في الحكمه أو النتائجه وهي ذات أهمية بالغةٍ.المعانيه  

ومما ينبغي لدارس القرآن الكريم ومتدبره: العنايققة بهققاه وتأملهققاه 

 واسفادة منها في الفهم والتطبيق.

ن أ  مققا يققأتيه  تهققامثلولا يُّمْكن حصر الأمثلة عليها هناه لكققنه مققِ

رْ"؛ لأهمية التذكر والانتباه عنققد الوقققوف وسأذكرها مبدوءةً بكلمة: "تَذك  

 :عليها

 .(373)َّبه بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج ُّٱتذك ر:     -

 .(374)َّيه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه ُّٱتذك ر:     -

 .(375)َّ ّٰ ِّ ُّٱتذك ر:     -

 .(376)َّقح فم ُّٱتذك ر:     -

 . ( 377) َّفخ فح فج غم غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ ُّٱتذك ر:   -

 .(378)َّجم جح ثم  ته تم تخ ُّٱ   -

 .(379)َّئى ئن ئم ئز ُّٱ   -

 
 .17: اسسراء: 23( 373)

 .79: النازعات: 46( 374)
 .64: التغابن: 3قه و42: الشور : 15ه و5: المائدة: 18( 375)
 مواضع. 9ه وقد ورد في المصحف في نحو 2: البقرة: 245( 376)

 .79: النازعات: 40-41( 377)

 .7: الأعراف: 85ه 56( 378)
 .55: الرحمن: 26( 379)
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 .(380)َّ نر  مم ما لي لى  لم كي كى كم ُّٱ    -

إلى آخر ما هنالك من أمثال هذه الكلمققاته الققواردة فققي القققرآن 

 الكريم على هذا النحو.

 

 



 

 

 

 

 
 .2: البقرة: 42( 380)
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 المبحث السادس

 من حديث القرآن عن القرآن

 في شأن كتاب الله تعالى:

ء بن السائب قال: أقرأنققي أبققو أخرج ابن أبي حاتم بسنده إلى عطا

قال: قد   هالرحمن الس ُّلَمي  القرآنه وكان إذا قرأ عليه أحدنا القرآن عبد

أخذت علم الله؛ فليس أحد اليوم أفضلَ منك إلا بعمله ثققم يقققرأ قولققه 

 .(381)َّ نى نن نم نرنز مم  ليما لى ُّٱتعالى:  

 :من ربهمإلى المؤمنين  رسائلالقرآن 

قوله   منها:  كثيرةه  آياتٍ  في  المعنى  عن هذا  تعالى  الله  أَخبر  وقد 

 ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ُّٱتعالى:  
 ثر  تي تنتى تم تز تر بي بى بن بزبم بر ئي  ئى ئن ئم ئز
 . (382) َّفى ثي ثى ثن ثم ثز

 تر بي  بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّٱوقوله تعالى:  
 .(383)  َّ  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز

تعالى:    هى هم هج ني  نى نم نخ نح نج ُّٱوقوله 
 . (384) َّهي

 
 .4: النساء: 166( 381)

 .39: الزمر: 23( 382)

 .20: طه: 1-4( 383)

 .19: مريم: 97( 384)
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  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح  سم سخُّوقوله تعالى:  

 كم  كل كخ كح كج قم قح  فم فخ فح فج غم غج عم

 . (385)َّ لح لج

ينظققرون إلققى كتققاب الله تعققالىه   وهكذا كان أصحاب الرسققول  

 وهكذا مَن بعدهم مِن صُّلَحاء هذه الأم ة.

 وسماعه: القرآنقراءة قاعدة في شرط الانتفاع ب

 :(386)قيم الجوزيةه رحمه الله  ابن هقال اسمام أبو عبد الله

إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعهه وألْقِ  ))

مَ  به  يخاطبه  مَن  حضورَ  واحضرْ  تكل َ سَمْعَك  إليهه  ن  منه  سبحانه  به  م 

رسوله   لسان  على  لك  منه  خطاب  تعالى:  فإنه  قال   هى هم هج ُّٱه 
تمام  (387)ٌَّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي أن  وذلك  ه 

لحصول    ثر مقتضه ومحل قابل وررطٍ التأثير لما كان موقوفاً على مؤَ 

الأثره وانتفاء المانع الذي يمنع منهه تضمنت الآية بيان ذلك كله بأوجز  

إرارة    َّهي هى هم هجُّه على المراد. فقوله تعالى:  ل ِ لفظ وأبينه وأدَ 

ثره وقوله تعالى:  وهذا هو المؤَ   هإلى ما تقدم من أول السورة إلى هاهنا 

فهذا هو المحل القابله والمراد به القلب الحي  الذي   َّيم يخ  يح يجُّ

 لح لج  كم كل  كخ كح كج قم  قح فم ُّٱيعقل عن اللهه كما قال تعالى:  
القلب. وقوله:      َّلخ ه أي وجَ هَ سمعه   َّىٰ رٰ ذٰ يي يىُّأي حي  

يقال   ما  إلى  سمعه  حاسة  وقوله  وأصغى  بالكلام.  التأثر  ررط  وهذا  له. 

قتيبة:ه  القلب حاضر غير غائب  راهد   : أي   َّىٰ رُّٰتعالى   ابن   قال 
 

 .4: النساء: 174-175( 385)

 .3الفوائده لابن القيمه ص ( 386)

 .50: ق: 37( 387)
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وهو    .(388) استمع كتاب الله وهو راهد القلب والفهمه ليس بغافل ولا ساهٍ 

 لِ ق ُّ عَ إرارة إلى المانع من حصول التأثيره وهو سهو القلب وغيبته عن تَ 

ثر وهو القرآنه والمحل  ما يقال له: والنظر فيه وتأملهه فإذا حصل المؤَ

وانتفى المانع وهو    ه وهو اسصغاء القابل وهو القلب الحي ه ووُّجد الشرط  

الخطاب  معنى  عن  وذهوله  القلب  إلى    ه ارتغال  عنه  آخره    ريء وانصرافه 

 حصل الأثر وهو الانتفاع والتذكر. 

فما وجققه دخققول   ؛)فإن قيل(: إذا كان التأثير إنما يتم بمجموع هذه

لا   ه والموضع موضع واو الجمعَّ ذٰ يي يى ُّٱأداة )أو( في قوله تعالى:  

 موضع )أو( التي هي لأحد الشيئين.

جيد. والجواب عنه أن يقال: خققرج الكققلام بققق)أو(  قيل: هذا سؤالٌ 

 باعتبار حال المخاطب المدعو.

مَ مِ   فإن َ  الناس  واعيَ ن  القلب  حيَ   يكون  فكر    هُّ ن  فإذا  الفطرةه  تام 

وأنه الحقه ورهد   هه قلبه وعقله على صحة القرآن بقلبه وجال بفكره دل َ 

نور  على  نوراً  قلبه  على  القرآن  ورود  فكان  القرآنه  به  أخبر  بما  قلبه 

فيهم:   قيل  الذين  وصف  وهذا   جم  جح  ثم ته تم تخُّالفطرة. 

 بم بخ بجبح  ئه ئم ئخ ُّٱه وقال في حقهم:  َّسج خم خج حم حج
 سخ سح سج خم خج حم حج جم  ثمجح ته تم تحتخ تج به
 كج قم قح فم فحفخ فج غم  عمغج عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح  سم
ه فهذا نورُّ الفطرة على نور  َّمخ مح مج له لم لحلخ  لج كم كل كحكخ

. ((الوحي. وهذا حال صاحب القلب الحي  الواعي

وقد ذكرنا ما تضمنت هذه الآية من الأسرار والعبققر ))قال ابن القيم: 

في كتاب: "اجتماع الجيوش اسسلامية علققى غققزو المعطلققة والجهميققة" 
 

 .419غريب القرآن لابن قتيبةه ص ( 388)
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فيجدها كأنهققا قققد   هالقلب يجمع بين قلبه وبين معاني القرآن  فصاحبُّ 

ومققن النققاس مققن لا يكققون تققام   هفهو يقرأها عن ظهر قلب  هكتبت فيه

فيحتاج إلى راهد يميققز لققه بققين  هواعي القلب كامل الحياة  هالاستعداد

الحق والباطله ولم تبلغ حياة قلبه ونققوره وزكققاء فطرتققه مبلققغ صققاحب 

 هالقلب الحي الواعيه فطريق حصول هدايتققه أن يفققرغ سققمعه للكققلام

 وقلبه لتأمله والتفكر فيه وتعقل معانيهه فيعلم حينئذ أنه الحق.

 ن رأ  بعينه ما دُّعي إليه وأُّخبر به.  : حال مَ فالأول

ثااني وقققال: ي يكفينققي   هم صققدق المخبققر وتيقنققهلِ ن عَ : حال مَ وال

خبره«؛ فهو في مقام اسيمانه والأول في مقققام اسحسققانه وهققذا قققد 

زلققة عققين اليقققينه وذاك وترقى قلبه منه إلى منْ  هوصل إلى علم اليقين

ودخل به فققي اسسققلام.  هالذي خرج به من الكفر  همعه التصديق الجازم

فعين اليقين نوعان: نوع في الدنياه ونوع فققي الآخققرةه فالحاصققل فققي 

الدنيا نسبته إلى القلب كنسبة الشاهد إلى العين. وما أَخبرت به الرسققل 

من الغيب يعاين في الآخققرة بالأبصققاره وفققي الققدنيا بالبصققائره فهققو 

.((في المرتبتين يقينٍ  ُّ نْعيَ 

 في التذكير بالقرآن:

 فم فخ فح فج غم غج عم  عج ظم طح ضمُّقال تعالى:  
 .(389) َّكج قم قح

 يج هي هى  هم هج ني نى نم نخ نح نج مي ُّٱوقال تعالى:  
 ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ييذٰ يى يم يخ يح
 . (390) َّثى ثن ثم ثز تيثر تى  تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر

 
 .14: إبراهيم: 52( 389)

 .13: الرعد: 30-31( 390)
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 ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ُّٱوقال تعالى:  
 .(391) َّ...ئر ّٰ

 صح سم سخ سح سج خم خج حم  حج جم جح ثم ُّٱوقال تعالى:  
 . (392) َّ ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صم صخ

 تز تر بي  بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّٱوقال تعالى:  

 .(393) َّثم ثز ثر تي تى تن تم

 . ( 394) َّهي هى هم هج ني  نى نم نخ نح نج ُّٱ وقال تعالى: 

 في القرآن:

 ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يمُّ:  تعالىقوله  
 تنتى تم تز تر بي بى بن بزبم بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ
 .(395) َّفى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي

 كا قي  قى في فى ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى تن ُّٱوقوله تعالى:  

 .(396) َّمم  ما لي لى كيلم كى كلكم

 عن القرآن:

تعالى:    نرنز مم   ليما لى كيلم كى كم كل كا قي ُّٱقوله 

 
 .39: الزمر: 23( 391)

 .39: الزمر: 27-28( 392)

 .20: طه: 1-4( 393)

 .19: مريم: 97( 394)

 .39: الزمر: 23( 395)

 .2: البقرة: 137( 396)
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 . (397) َّني نى نن نم

  عج  ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح  سم سخ ُّٱوقوله تعالى:  

 كم  كل كخ كح كج قم قح  فم فخ فح فج غم غج عم

 . (398)َّ لح لج

  ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رُّٰ

 تز تر بي  بى بن بزبم  بر ئي ئى ئن ئم ئز
 في  فى  ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن  تم

 .(399) َّلي  لى لم كي  كى كم كل  كا قي قى
هققؤلاء المققؤمنين  وانظر بعد ذلك جققزاءَ  .بالقرآن  :وا به أيمُّ واعتصَ 

 بالله المعتصمين بالقرآن...!

 :القرآن الكريم حقيقة

 قال اسمام ابن تيمية:

ل غيققر ز َ ومن اسيمان بالله وكتبه: اسيمان بأن القرآن كلام اللهه من))

مخلوقه منه بدأه وإليه يعوده وأن الله تعالى تكلم به حقيقةه وأن هققذا 

هو كلام الله حقيقة لا كلام غيرهه ولا   القرآن الذي أنزله على محمد  

يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام اللهه أو عبارة عنهه بل إذا قرأه 

الناس أو كتبوهه بذلك في المصاحفه لم يَخْرج بذلك عن أن يكون كلام 

الله تعالى حقيقة؛ فإن الكلام إنما يضاف حقيقةً إلى مَنْ قاله مبتدئاًه لا 

 إلى من قاله مبلِ غاً مؤدِ ياً.

وهو كلام اللهه حروفققه ومعانيققهه لققيس كققلام الله الحققروف دون 
 

 .4: النساء: 166( 397)

 .4: النساء: 174-175( 398)

 .5المائدة:   :15-16( 399)
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((المعانيه ولا المعاني دون الحروف
(400). 

 ثم ثز ثر تي تى تن ُّٱقال الله عن كتابه القرآن الكريم:  
 مم  ما لي  لملى كي كى كم  كل قيكا قى في فى  ثي ثى ثن

 .  (401)  َّنز نر

 .( 402)   َّئج يي يى  ين يم يز ير ىٰ ُّٱوقال سبحانه:  

 . ( 403) َّبر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّٱ:  وقال عنهه أيضاً

 نى نم  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم ُّٱوقال عنهه أيضاً:  

 ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ  ذٰ يي يى يم يخ يجيح هي هى هم نيهج
 ثم ثز تيثر تى  تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر  ئي ئى ئن
 .(404) َّكى كم كل  كا قي قى في فى ثىثي ثن

 كيلم  كى كم كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ُّٱوقال عنه:  
 .(405) َّنم  نز نر مم ما لي لى

 . (406) َّ تى تن تم تز  تر بي بى بن ُّٱوقال: 

 تم تز تر بي  بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّٱوقال:  

 .(407)َّ  ثم ثز ثر تي تى تن
 

. وقد خُّصِ ص المجلد الثالث من مجموع فتاو  اسمام ابن تيميةه 3/144( مجموع الفتاو :  400)

 رحمه الله تعالىه للحديث عن القرآنه وارتمل على مباحث وفوائد مهمة.

 .6: الأنعام: 92( 401)

 .6: الأنعام: 155( 402)

 .38: ص: 29( 403)

 .73: المزمل: 20( 404)

 .59: الحشر: 21( 405)

 .27: النمل: 6( 406)

 .20: طه: 1-4( 407)
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 يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى ُّٱوقال:  
 . (408)َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

 . ( 409) َّثم ته  تم تخ تح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ُّٱوقال:  

 به  بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي  يى ين ُّٱوقال:  

 . (410)َّتج

 يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح  ُّٱوقال:  

 . (411)ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

 . (412) َّصم صخ  صح سم سخ سح سج خم ُّٱوقال: 

 خم خج حم حج جم جح ثم ته  تم تخ تح تج به ُّٱوقال:  

 . (413) َّسم سخ سح  سج

 ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر ُّٱوقال:  

 . (414) َّبه بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ

 . (415) َّسم سخ سح سج خم خج  حم حج جم ُّٱوقال:  

 ثز ثر  تي تى  تن تم تز تر بي بنبى بم بز ُّٱوقال:  

 
 .17: اسسراء: 9( 408)

 .17: اسسراء: 45( 409)

 .17: اسسراء: 82( 410)

 .17: اسسراء: 88( 411)

 .15: الحجر: 87( 412)

 .12: يوسف: 3( 413)

 .10: يونس: 37( 414)

 .7: الأعراف: 204( 415)
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 . (416) َّثن ثم

وتكفينققا   وفضققلهه  القققرآن الكققريمحقيقققة  هذه بعض الآيات فققي  

 منها! واحدة

 وقفة:

قال    ه ( 417) َّطح  ضم  ضخ  ضح  صمضج صخ   صح ...   ُّٱقوله تعالى:  

تعالى:   الله  رحمه  كثير  والظ َ )) ابن  النصر  بعض  فَ وهذا هو عين  قال  كما  ره 

السلف: ما عاملتَ مَن عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه ه وبهذا يحصل  

 ضم  ضخ  ضح ُّلهم تأليفٌ وجمْعٌ على الحقه ولعل الله أن يهديهمه ولهذا قال:  

به     َّطح  الآية..    : يعني  هذه  قتادة:  وقال  إليكه  أساء  عم ن  الصفح 

( 418) َّ تى تن تم تز تر بي  بى بن ُّٱمنسوخة بقوله:  
 )) . 

 :وقْفة

تعالى لرسوله   المنافقين  قوله   تم تخ تح تج به بم ُّٱ  :بشأن 
الأمر    .(419) َّ...ته وليس  جميعاًه  إياهم  أعلمه  تعالى  الله  أن  على  دليل 

أنه   من  إليه بعضهم  منهم    كما ذهب  إلا عدداً  المنافقين  من  يعلم  لا 

ممن علمه الله إياهمه انظر تفسير ابن كثيره تفسير سورة البقرةه حيث  

 ذكر ما يدل على أنه يأخذ بهذا القول الأخير. 

يعارِ التوبة:  ولا  سورة  في  تعالى  قولُّهُّ  هذا   ٌّ ىٰ رٰ ُّٱض 
 .(420) َّ...ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ  ٍّ

 
 .4: النساء: 82( 416)

 .5: المائدة: 13( 417)

 .2/33( تفسير ابن كثير: 418)

 .9: التوبة: 84( 419)

 .9: التوبة: 101( 420)
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 ولكن الله يُّعَلِ مه منه ما يشاء.  هلا يَعْلم )الغيب(  لأن النبي 

 :كتبٌ تتعلق بالقرآن

 هذه مجردُّ أمثِلَةٍه ليس إلا .

فضائل القرآن الكريمه لابن حجره مراجعة وررح وتقققديم د.السققيد   -

 الجميليه )من فتح الباري(.

 كي لا نخطئ في فهم القرآنه محمود غريب.  -

 فضائل القرآنه لابن الضريس.  -

 خصائص القرآن الكريمه د.فهد الرومي.  -

 دراز. عبد اللهد.  النبأ العظيمه  -

 فتح الرحمن بكشف ما يلتبس من القرآنه لأبي يحيى زكريا الأنصاري.   -

 البرهان على سلامة القرآن من الزيادة والنقصانه سعدي ياسين.  -

 ساعة مع العارفينه سعيد الأعظمي الندوي.  -

 سيكولوجية القصة في القرآنه د.التهامي نقرة.  -

 دراز. عبد اللهد. مدخل إلى القرآن الكريمه    -

 أصوات القرآنه يوسف الخليفة أبو بكر.  -

 فضائل القرآنه للنسائيه تحقيق د.فاروق حمادة.  -

 مفاتيح للتعامل مع القرآنه د.الخالدي.  -

 :لفتةٌ قرآنيّةٌ

 بالقلوب. دليل على أن الفقه   ه ( 421) َّنخ نح نج  مي مى ُّٱفي قوله تعالى:  

 
 .7: الأعراف: 179( 421)
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 :تأمَّــلْ

  ثن ثم ثز ثر تي تنتى تم تز تر  بي بى بن ُّٱقوله تعالى:  
 لى لم كي كى كم  كل كا قي قى في فى ثي ثى
 . (422) َّ نن نم نز  نر مم ما لي

ودلالاتهه واربطْ بينها   هتأم ل هذه الآيات وأسرار التعبير فيها ودقته

وبين الآيات ذات العلاقةه ومِنْ ثم  التمس ما ارتملت عليققه مققن قققوانين 

لاسيما المسققلمه وأسققباب الصققواب والتغيير والتقويم المتاح للإنسانه  

 والخطأ!

 :دقةُ القرآن وأغلاطُ قُرّائه

 مُّحْكَمَةٌ!هذا الكتاب رسالةٌ إلهي ةٌ إلى البشريةه  

نُّ أن   درجققةً ولقد بَلَغَ اسحكام والدقة في كتاب الله عز وجل   لا يُّمْكققِ

 آخر!يُّشارِكه فيها كتابٌ 

فلقد بَلَغَ اسحكام والدقة في كتاب الله تعالى إلى درجةِ أن كل لفققظٍ 

منهه وكل حرفٍه قد جاء في موضعه المُّحْكَمِه بحيث لو نُّقِلَ عنققه إلققى 

موضعٍ سواهه أو بُّدِ لَ به غيرهه لاختلَ  المعنىه ولَمَا كان لققذلك التبققديل 

 بحالٍ!يؤدي معنى كلام اللهه واسعجازِ الذي فيهه    أن

ومما نبهني إلى هذا المعنىه ما سمعته من مضحكات في أغلاط  

القارئين العفويةه وهم يَتْلون آيات اللهه في الصلاة أو خارجها؛ فخرَجْتُّ 

أن: كل غلطٍ يقع فيه قارئ القرآن: بزيادة لفظٍه أو    وهي   بنتيجةٍ يقيني ة 

واحدٍ منهماه أو تبديله بغيرهه فهو   أو أكثره أو نقْصِ   هحرفٍ  أكثره أو

يُّعْرف  الشيء  الكريم؛ لأن  القرآن  الدقة واسحكام في  دليلٌ وراهدٌ على 

 
 .7: الأعراف: 201-202( 422)
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ه وكل غلطٍه من هذا القبيله في قراءة الآية أو الآياته يَخْرُّج بتلك  بضدِ ه

الآية أو الآيات عن أن تكون نص  كلام اللهه حتى لو كانت الجملة معه تامةً من  

عنواناً يَشْهد بأن الكلام    ه أو ذلك التغيير   ه حيث المعنى. وسيَكُّون ذلك الغلطُّ 

ليس كلام الله تعالىه كما ستكُّون من جهة أُّخر  عنواناً وراهداً بأن    -معه -

لا   وحده  الله  إلا  إله  اسعجاز؛ فلا  درجة  في  المُّحْكَمةِ  الدِ قَ ةِ  من  الله  كلام 

 كلامه! رريك لهه وأرهد أن هذا القرآن الكريم  

ودونك هذه القاعدة الآنفة الذكْرِه طب قْها على أي غلطٍ تسمعه مققن 

 لك!أنت أو غيرك؛ لتر  مصداق مَا قلتُّهُّ    سواء كان  قارئٍه

 ومن الأمثلةه ما يلي:

 َّنج  مم مخ مح مج له لخلمُّٱقرأ مققر ةً أحققدُّهم قولققه تعققالى:    -

 !(بَلَى مَنْ أَحْسَنَ وَجْهَهُّ لِله...)  فَغَلِطَ فقال:

فانظر الفرقَ؛ ليَشْهدَ عقلُّك وقلْبُّك بالشهادة التي أَنبأتُّك عنهاه أيها 

 المؤمن!العاقل  

 :القرآن كتابٌ للناس كافةً

تعالى:   قولَهُّ  قرأه  فيما  مر ةه  اسمام   ئح ئج يي يى ين يم ُّٱقرأ 
  حج جم جح ثم تمته تخ تح تج به بخبم بح  بج ئه ئم ئخ
 . ( 423) َّحم

فقلتُّ في نفسي: سبحان الله العظيم! الله عز وجل يخاطِبُّ عبيققده 

 النداء؟المجرمين والخاطئين العصاة بهذا 

ثم تأملتُّ ثانيةه فرأيت القرآن الكريم كتاباً لكققل النققاسه وخطابققاً 

 الناس!لكلِ  الناسه وتعليماً وإرراداً لكل 

 نعم للناس كلهم:

 مسلمهم وكافرهم.
 

 .39: الزمر: 53( 423)
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 هم وفاجرهم.قي ِ تَ 

 كبيرهم وصغيرهم.

 ذكرهم وأُّنثاهم.

 سي دِهم ومَسُّودِهم.

 حُّرِ هم وعبدهم.

 طائعهم وعاصيهم.

 عالِمهم وجاهلِهم.

 يِ هم ومتعلمهم.م ِ أُّ 

 غنيِ هم وفقيرهم.

 هم.فيلسوفهم وزب الِ 

 وغبيِ هم!ذكي هم 

لكل مَن أراد الاهتداء بققه   نَعَمْ إنه خطابٌ إلى هؤلاء جميعاًه ودستورٌ 

 ن هؤلاء جميعاً.مِ 

 وهو يخاطِب هؤلاء جميعاً خطاباً يناسبهم إلى درجة اسعجاز في ذلك. 

اً أن يَسْمعوه نص ُّهُّ خطابٌ لهؤلاء جميعاًه ومناسبٌ جد    -بجملته-وهو  

 جميعاًه بل واجبٌ عليهم أن يَسْمعوهه وأن يستمعوا له.

فليس فيه نصٌ  خاصٌ  بفئةٍ من هققؤلاءه بحيققث لا يناسققب أن يَطَ لققعَ 

 الفئات!ن بقي ة أو أكثر مِ   عليه فئةٌ 

ماً إلققى  ثم هو في كونه خطاباً لهؤلاء الناس كلهققمه لققم يققأتِ مُّقسقق 

فصولٍه أو مباحثه أو مقاطعه مخصَ صاً كلٌ منها لصنفٍ مققن أصققناف 

الناس هذهه وإنما النص  كل ه لهؤلاء كلهققم! وهققذا إعجققاز فققي إعجققازه 

يشهد أنْ لا إله إلا اللهه وأن محمداً رسول اللهه وأن هذا الكتاب كتققاب 

 الله!

ن المدهش المعجز حقاًه أن يأتي هذا الكتققاب الكققريم بهققذه مِ   إن َ 

 !الصيغة
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إنه في الوقت الذي يُّخاطِبُّ فيه الكبير يخاطِب الصققغيره وبققالنص  

 نفسه!

 نفسه! وفي الوقت الذي يُّخاطِبُّ فيه المسلم يخاطِبُّ الكافره وبالنص   

وده وبققالنص    وفي الوقت الذي يُّخاطِبُّ فيه السققيدَ  بُّ المَسققُّ يخاطققِ

 نفسه!

بُّ    وفي الوقت الذي يُّخاطِبُّ فيه الراعققيَ  ةهيخاطققِ وبققالنص    الرعيقق 

 نفسه!

 نفسه!وبالنص     الفقيرهيخاطِبُّ    وفي الوقت الذي يُّخاطِبُّ فيه الغني َ 

 نفسه!يخاطِبُّ غيرهه وبالنص     وفي الوقت الذي يُّخاطِبُّ فيه الذ كي َ 

ي ه وبققالنص    وفي الوقت الذي يُّخاطِبُّ فيققه المققتعلمَ  بُّ الأمقق  يخاطققِ

 نفسه!

بُّ الجاهققله وبققالنص    مَ وفي الوقت الذي يُّخاطِبُّ فيه العققالِ  يخاطققِ

 نفسه!

بُّ العاصققيَ   وفي الوقت الذي يُّخاطِبُّ فيه الطائعَ  ه وبققالنص  يخاطققِ

 نفسه!

 جميعاً!وهو في كل ذلك دواءٌه وهدايةٌه ونورٌه وتَبْصِرةٌ لأولئك  

 الطريقة!إنه مناسبٌ لهم جميعاًه وبهذه الصيغةه وبهذه 

 ه يشهد أن لا إله إلا الله.حقاً إن هذا إعجازٌ إلهي ٌ 

ن أُّسس استقامة الكققلامه مراعققاةُّ ن أُّسس البلاغةه ومِ ولئن كان مِ 

القاعدة القائلة: لكل مقامٍ مقققال. ومراعققاة القاعققدة التربويققة القائلققة: 

خاطِبوا الناس على قدْر عُّقولهم. فإن  القرآن الكريم قد اط ردت فيه هذه 

الناحية البلاغية وهذه الناحية التربويةه وجاءت مراعاتهما فققي الكتققاب 

فِ مققا يكققونه ولكققن بهققذه الطريقققة   دق ِ الكريم على أَ  ما يكونه وأَلْطققَ

 المعجزة!

يُّ أم َ  أن  يُّمْكِن  فلا  القرآن  غير  مراعاةُّ ا  له  مقامٍ هيأ  "لكل  مقال"ه    : 

بحالٍه    و"خاطِبوا الناس على قدْر عقولهم"ه بهذه الطريقةه وبهذا الشموله 
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وإنما عليه أن يتخير المخاطبين فيراعي خصوصيتهمه أو يتخير الناس 

 خصوصياتهم!بعام ة فيتجاهل 

 آخر!أم ا القرآن فشيءٌ  

الأعمار والأفهققام   النص  واحدٌه والمخاطبون أصنافٌ كثيرةه مختلفةُّ 

ذلققك فهققو مناسققبٌ لهققم   والأحوال والظروفه إنهم الناس كافققةًه ومققع

 رغب!منهم له فيه مهتدً  إذا  جميعاًه وكل ٌ 

مققنهم أن   يستمعون إليهه فيشعر كل ٌ   إنهم يقرءون النص القرآنيه أو

 إليه!زلٌ  نْهذا الكلام يَعنيهه وأن فيه هدايتهه وأنه مُّ 

والعجيب أن يقرأ مختلف أصناف الناس وفئاتهم نصاً واحداً فيخرج 

ر فهمهه وعلى حَسَب ظرفهه على قدْ  كل ٌ منهم بتبصرةٍ وهداية تَعْنِيهه    كل ٌ 

 ومسؤوليته!وعلى حسب وظيفته  

 وسأضرب فيما يلي بعض الأمثلة التطبيقي ة الموضِ حة لهذه الحقيقة.

 أمثلةٌ تطبيقيّة:

كل ُّ نصٍ من القرآن الكريم هو مثالٌ راهدٌ على أن  هذا القرآن موجَ هٌ 

للناس جميعاًه وأنه في أعلى درجات البلاغةه وأنققه فققي أسققمى مققنهجٍ 

 تربوي ه وهو يخاطبهم جميعاً بنصٍ واحدٍ يَصْلح لهم جميعاً.

ولْنتخي رْ بعض الأمثلة وبعض النماذج في مخاطبته لمختلَف أصققناف 

 الناس وفئاتهم.

 المثال الأول:

المثال الأول الذي أختاره هناه هو طريقة مخاطبة الله العاصين من 

عبادهه وأسلوب دعوته لهم في القرآن الكريم إلى الهد ه وهو كثيرٌ فققي 

 -فضلًا عققن تحليلهققا-القرآنه وأَمثلته متعددةه يَصْعب استيعابها سَرْداً  
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ل   ولهذا أَختارُّ  مثالًا واحداً منهاه ولْيَكُّن النص الذي استوحيت منققه أَصققْ

 هذه الفكرةه ولْنقف على الآيات أو لًاه ثم التعليق عليها.

 النَّصُّ القرآني:

 بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم ُّٱقال الله تعالى:  
 سح سج خم خج حم  حج جم جح ثم تمته تخ تح تج به بخبم
 فخ فح فج غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سخ
 مم مخ مح مج  له لم لخ لح لج كم كل كخ كح  كج قم قح فم

 نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  هم هج نه نم نخ نح نج

  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى هم هج ني نى نم نخ

ٌّ ٍّ َّ ُّ َِّّ (424). 

هذا هو النص الكريمه وقد عَلِمْنا أنه خطابُّ الله لعبققاده العاصققين 

( التي هي نهاية 75والمسرفين على أنفسهم. والحق ُّ أن الكلام إلى الآية )

 السورةه إنما هو كلامٌ يدور في ظِلال هذا المعنى وهذا النداء اسلهي .

؛ علققى درجققةٍ مققن نفسهايخاطب العاصين خطابَهُّ للطائعين بالآيات  

ب  اسحكام بحيث لا يتصور أحدُّ الفريقين أن الكلام لغيققرهه أو أن يناسققِ

 غيره!

ن هذا الخطاب وهذا النققداءه من العاصين والطائعينه مِ   كل ٌ ويأخذ  

 ورحمةً!وهدايةً ونوراً    هتبصرةً 

دً  علققى قققدر مققا ينالققه فهمققه  ويستخرج كلٌ  منهم من الققنص هققُّ

 الكريم!وإمكاناته من هدايات القرآن  

شققعر كققلٌ  مققنهم أن ويخاطب الأذكياء خطابه لمن دونهمه دون أن يَ 
 

 .39: الزمر: 53-59( 424)
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 سِواه!الخطاب يَعْني  

 !ورحمةً ويأخذ كلٌ  منهم تبصرةً وهدايةً ونوراً  

من ذلك الخطققاب   هن دونهمفمَ   هن الأذكياءويتلقى أو يَستخرج كلٌ  مِ 

 إمكاناته!اسلهي  من المعاني والهداية على قدر فَهْمه وبحسب  

 المثال الثاني:

وجَ ه  ما جاء في القرآن الكريم مِن التعبير عن موضوعات خاص ةه تُّ 

إلى بعض الناسه دون بعضه مثلًاه فيأتي التعبير القرآني ُّ عنها بأسلوبٍ 

المعنيِ  بهه دون رعورٍ بالغرابةه أو عدم الحاجة    يَقرؤه المعني ُّ به وغيرُّ

ذلك   تعالى:    النص !إلى  قوله  الأمثلة:   ذٰ  يي يى ُّٱومِن 

 .(425)َّئي  ئى ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ  ٍّ ٌّ رٰىٰ

بققات ب العزيز: الآيققات فققي موجِ ومما وردَ مِن هذا القبيل في الكتا

الغُّسْله والآيات في نواقض الوضوءه والآيات فققي المعارققرة الزوجيققةه 

والآيات في الاستئذان في الدخول في أوقات النهي عققن الققدخول بققدون 

التققي  هاستئذانه والآيات في الحديث عن حد  الفاحشةه وهكذا الأمثلققة

تحقققق تالتي    هجاءت على ما أَررتُّ إليه مِن طبيعة هذا النوع مِن الآيات

 فيها تلك الخاص ية واضحةً.

 



 

 
 .4: النساء: 16 ( 425)
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 السابعالمبحث 

 مِن مواقف السلف تجاه القرآن

الرِ قَاعِ   فِي غَزْوَةِ ذَاتِ   عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَ هِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُّولِ اللَ هِ   •

اللَ هِ   رَسُّولُّ  انْصَرَفَ  فَلَمَ ا  الْمُّشْرِكِينَه  مِنَ  امْرَأَةٌ    ه قَافِلًا  فَأُّصِيبَتِ 

غَائِباً وَكَانَ  زَوْجُّهَا  فِي    هوَجَاءَ  دَماً  يُّهْرِيقَ  حَتَ ى  يَنْتَهِيَ  لا  أَنْ  فَحَلَفَ 

أَثرَ النَ بِيِ   أَصْحَابِ مُّحَمَ دٍ   يَتْبَعُّ  فَخَرَجَ  النَ بِي ُّ    هه    ه مَنْزِلًا  فَنَزَلَ 

وَرَجُّلٌ   الْمُّهَاجِرِينَ  مِنَ  فَانْتَدَبَ رَجُّلٌ  هَذِهِ؟  لَيْلَتَنَا  يَكْلَؤُّنَا  مَنْ رَجُّلٌ  فَقَالَ: 

الشِ عْبِه  بِفَمِ  فَكُّونُّوا  قَالَ:  اللَ هِه  رَسُّولَ  يَا  نَحْنُّ  فَقَالا:  الَأنْصَارِه  قَالَ:    مِنَ 

  ه وَكَانُّوا نَزَلُّوا إِلَى رِعْبٍ مِنَ الْوَادِيه فَلَمَ ا خَرَجَ الرَ جُّلانِ إِلَى فَمِ الشِ عْبِ

أَكْفِيَكَهُّ  أَنْ  إِلَيْكَ  أَحَب ُّ  اللَ يْلِ  أَي ُّ  لِلْمُّهَاجِرِيِ :  الَأنْصَارِي ُّ  أَوْ    هقَالَ  أَوَ لَهُّ 

أَوَ لَهُّ  اكْفِنِي  قَالَ:  الَأنْصَارِي ُّ    . آخِرَهُّ؟  وَقَامَ  فَنَامَه  الْمُّهَاجِرِي ُّ  فَاضْطَجَعَ 

الْقَوْمِه    هيُّصَلِ ي  رَبِيئَةُّ  أَنَ هُّ  عَرَفَ  الرَ جُّلِ  رَخْصَ  رَأَ   فَلَمَ ا  الرَ جُّلُّ  وَأَتَى 

وَثبَتَ قَائِماًه ثمَ  رَمَاهُّ بِسَهْمٍ   ه فَنَزَعَهُّ فَوَضَعَهُّ   هفَرَمَاهُّ بِسَهْمٍ فَوَضَعَهُّ فِيهِ

  وَثبَتَ قَائِماًه ثمَ  عَادَ لَهُّ بثالِثٍ فَوَضَعَهُّ  ه فَنَزَعَهُّ فَوَضَعَهُّ  ه آخَرَ فَوَضَعَهُّ فِيهِ

فَوَضَعَهُّ  هفِيهِ  وَسَجَدَ   هفَنَزَعَهُّ  رَكَعَ  اجْلِسْ    هثمَ   فَقَالَ:  صَاحِبَهُّ  أَهَبَ   ثمَ  

أُّوتِيتَ  فَهَرَبَ    .فَقَدْ  بِهِ  نَذَرُّوا  قَدْ  أَنْ  عَرَفَ  الرَ جُّلُّ  رَآهُّمَا  فَلَمَ ا  فَوَثبَه 

أَلا   اللَ هِ  سُّبْحَانَ  قَالَ  الدِ مَاءِ  مِنَ  بِالَأنْصَارِيِ   مَا  الْمُّهَاجِرِي ُّ  رَأَ   فَلَمَ ا 

أَقْرَؤُّهَا   ! أَهْبَبْتَنِي سُّورَةٍ  فِي  كُّنْتُّ  أَنْ  ؛ قَالَ:  أُّحِبَ   حَتَ ى    فَلَمْ  أَقْطَعَهَا 

فَلَمَ ا تَابَعَ الرَ مْيَ رَكَعْتُّ فَأَرَيتُّكَه وَأيْمُّ اللَ هِ لَوْلا أَنْ أُّضَيِ عَ ثغْراً    هأُّنْفِذَهَا

اللَ هِ   رَسُّولُّ  أَوْ    أَمَرَنِي  أَقْطَعَهَا  أَنْ  قَبْلَ  نَفْسِي  لَقَطَعَ  بِحِفْظِهِ 

 . (426) أُّنْفِذَهَا(

 
ه الطهارةه وحسنه الألباني في صحيح سنن 198ه وأبو داوده  14704رقم    3/343( أحمد:  426)

 أبي داود.
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هُّ   هوعَنْ أَبِي سَلمة قَالَ: حَدَ ثنِي عَبْدُّ اللَ هِ بْنُّ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ  • رَضِي اللققَ 

ةٍ   هقَالَ كُّنْتُّ أَصُّومُّ الدَ هْرَ   هعَنْهُّمَا لَ  لَيْلققَ الَ   هوَأَقْرَأُّ الْقُّرْآنَ كققُّ ا   :قققَ فَإِمققَ 

كَ   هفَأَتَيْتُّهُّ   هوَإِمَ ا أَرْسَلَ إِلَي َ   هذُّكِرْتُّ لِلنَ بِيِ    رْ أَنققَ  مْ أُّخْبققَ ي: أَلققَ فَقَالَ لققِ

مْ أُّرِدْ   هتَصُّومُّ الدَ هْرَ  هِه وَلققَ وَتَقْرَأُّ الْقُّرْآنَ كُّلَ  لَيْلَةٍ؟ فَقُّلْتُّ بَلَى يَا نَبِيَ  اللققَ 

امٍه   :قَالَ   .بِذَلِكَ إِلا الْخَيْرَ  فَإِنَ  بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُّومَ مِنْ كُّلِ  رَهْرٍ ثَلاثققةَ أَيققَ 

كَ  كَ عَلَيققْ قُّلْتُّ: يَا نَبِيَ  اللَ هِ إِنِ ي أُّطِيقُّ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَه قَالَ: فَإِنَ  لِزَوْجققِ

وْمَ   هوَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَق اً   هحَق اً  مْ صققَ الَ: فَصققُّ وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَق اًه قققَ

ا   هدَاوُّدَ نَبِيِ  اللَ هِ   هِ وَمققَ فَإِنَ هُّ كَانَ أَعْبَدَ النَ اسِه قَالَ: قُّلْتُّ: يَا نَبِيَ  اللققَ 

ي   .صَوْمُّ دَاوُّدَ؟ قَالَ: كَانَ يَصُّومُّ يَوْماً  رْآنَ فققِ وَيُّفْطِرُّ يَوْماً قَالَ: وَاقْرَأِ الْقققُّ

الَ:  كَه قققَ نْ ذَلققِ لَ مققِ كُّلِ  رَهْرٍه قَالَ: قُّلْتُّ: يَا نَبِيَ  اللَ هِ إِنِ ي أُّطِيقققُّ أَفْضققَ

نْ  لَ مققِ فَاقْرَأْهُّ فِي كُّلِ  عِشْرِينَه قَالَ: قُّلْتُّ: يَا نَبِيَ  اللَ هِ إِنِ ي أُّطِيقققُّ أَفْضققَ

ي أُّطِيقققُّ  هِ إِنققِ  يَ  اللققَ  ذَلِكَه قَالَ: فَاقْرَأْهُّ فِي كُّلِ  عَشْرٍه قَالَ: قُّلْتُّ: يَا نَبققِ

إِنَ   كَ؛ فققَ ى ذَلققِ زِدْ عَلققَ بْعٍ وَلا تققَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَه قَالَ: فَاقْرَأْهُّ فِي كُّلِ  سققَ

الَ:  اًه قققَ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَق اً وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَق اًه وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَققق 

كَ فَشَدَ دْتُّه فَشُّدِ دَ عَلَيَ ه قَالَ: وَقَالَ لِيَ النَ بِي ُّ   دْرِي لَعَلققَ  كَ لا تققَ : إِنققَ 

ي ُّ    .يَطُّولُّ بِكَ عُّمْرٌ  رْتُّ  ؛قَالَ فَصِرْتُّ إِلَى الَ ذِي قَالَ لِيَ النَ بققِ ا كَبققِ فَلَمققَ 

 .)(427)وَدِدْتُّ أَنِ ي كُّنْتُّ قَبِلْتُّ رُّخْصَةَ نَبِيِ  اللَ هِ  


 

 
 ه الصيام.1159( مسلمه 427)
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 الثامنالمبحث 

 أقوال عن القرآن وتدبره منقولة عن الإمام الذهبي

أذْكر فيما يأتي أقوالًا فققي القققرآن وتققدبرهه مققأخوذة عققن اسمققام 

ن  الذهبيه رحمه الله تعالىه سواء كانت مِما نقله مِن أقوال غيرهه أو مققِ

أقواله وتعليقاته. لكنها على أيِ  حالٍه هي أقوالٌ نفيسققةه تشققتد حاجققة 

 .(428)الراغب في تدبر الكتاب العزيز إليها

 فَمِن هذه الأقوال:

 في قراءة القرآن:-أ

((أن عثمان قرأ القرآن كله في ركعة وصحَ  من وجوهٍ )) •
(429). 

عن عطاء بن السائبه أن أبا عبد الرحمن )هو السلمي( قال: أَخذْنا  )) •

القرآن عن قومٍ أخبرونا أنهم كانوا إذا تعل موا عَشرَ آياتٍ لم يُّجاوِزوهُّنَ   

إلى العَشر الأُّخَرِ حتى يَعْلموا ما فيهنه فكُّن ا نتعل م القرآن والعَملَ بهه  

(( لا يُّجاوِزُّ تَراقِيَهُّم   ه وسَيَرِثُّ القرآنَ بعدنا قومٌ يشربونَهُّ ررب الماء 
 (430 ) .

: )اقرأ عليَ  القرآنه قلتُّ: يا   عن عبد الله قال: قال لي رسول الله )) •

غيري.   رسول الله أقرأُّ عليكَ وعليكَ أُّنزل؟ قال: إني أرتهي أن أَسمعَه مِن 

 
 وربما اقتضى المقام إيراد بعض الأقوال في أكثر مِن موضع؛ للحاجة إليه في كليهما. (428)

ن    -بعد رقم الصفحة -  أ. )الألف هذه   72( تهذيب سير أعلام النبلاء:  429)  ه مققِ تَعْني القِسمَ الققذي كتَبققَ

في أو له في طبعتققه الثانيققةه  -نزهة الفضلاء -صاحب المختصر   د.محمد حسن عقيل موسىه   عنده 

 ظةً على أرقام الصفحات في الطبعة الأُّولى(. حيث رق مَ هذه الزيادة ترقيماً مستقلًا محافَ 

 .383( تهذيب سير أعلام النبلاء: 430)
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  في  فى ثي ثى ثن ثم ثزُّفقرأتُّ عليه سورة النساء حتى بلغت:  

اهُّ  ققه فإذا عين  هقزني برجلقققققق ه فغم(431)َّكم  كل كا قي قى

((ان(قققققتَذْرِف
 (432). 

وقال أحمد بن ثعلبة: سمعتُّ ))قال في ترجمة سَلْم بن ميمون الخوَ اص:   •

سَلْماً الخوَ اص قال: قُّلت لنفسققي: يققا نفققسُّه اقرئققي القققرآن كأنققك 

 الحلاوةُّ!سمعتيه من الله حين تكلَ م بهه فجاءت  

لأبي  بن كعب: )إن الله أمرني أن أقرأَ عليك   وقال أنس: قال النبي  )) •

(434)ه وفي لفظ: )أمرني أن أُّقرئك القرآن((433)القرآن(
  )). 

قال: الله سماني لك؟ قال: "نعم" قال: وذُّكرتُّ عنققد رب العققالمين؟ 

أُّبي اً عن أي  آيةٍ في القرآن   قال: "نعم". فذرفت عيناه. ولما سأل النبي ُّ  

فققي   ه ضرب النبي  (435)َّئخ ئح   ئج يي يى ين يمُّأَعظمُّه فقال أبي ُّ:  

((أبا المنذر(  صدره وقال: )لِيَهْنِكَ العِلْمُّ 
(436). 

أربعةٌ كُّل ُّهم من   قال أنس بن مالك: جَمع القرآنَ على عهد رسول الله   •

أحد   هالأنصار: أُّبي  بن كعبه ومعاذ بن جبله وزيد بن ثابته وأبو زيد

 .(437)عمومتي

((: أَقرأُّ أُّمتي أُّبي  عن أنس قال: قال رسول الله  •
(438). 

 
 .4: النساء: 41( 431)

ه التفسيره بلفققظ قريققب 4582البخاريه والحديث عند  .83تهذيب سير أعلام النبلاءه   (432)

 من هذا.

 ه صلاة المسافرين وقصرها.799ه مناقب الأنصاره ومسلمه 3809( البخاريه 433)

 ه التفسير.4961( البخاريه 434)

 .2: البقرة: 255( 435)

 ه صلاة المسافرين وقصرها.810مسلمه والحديث عند  .68( تهذيب سير أعلام النبلاءه 436)

 ه الفضائل.2465ه مناقب الأنصاره ومسلمه 3810( البخاريه 437)

ه المناقققبه وصققححه 3790الترمققذيه والحديث عنققد  .68( تهذيب سير أعلام النبلاءه 438)

 الألباني في صحيح سنن الترمذي.
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ذُّوا القققرآن مققن عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله  )) • : )خققُّ

ه ومُّعققاذ بققن جبققله وسققالمٍ مققولى أبققي وأبي  أربعةٍ: من ابن مسعوده  

((حُّذيفة(
(439). 

الله  ي رسول فِ   نْعن مسروق قال عبد الله: والذي لا إله غيره لقد قرأتُّ مِ )) •

   بضعاً وسبعين سورةه ولو أعلم أحداً أعلم بكتاب الله مني تُّبْلِغُّنيققه

((اسبل لأتيتُّه
(440). 

لَمِي ُّ: قمققتُّ ليلققةً )):  الأخرمقال في ترجمة ابن   • قال محمد بن علي السقق ُّ

سَحَراً لآخذ النَ وْبةَ على ابن الأخرمِه فوجدتُّ قد سبقني ثلاثون قارئاًه 

((وقال: لم تدركْني النَ وْبَةُّ إلى العَصْر
(441). 

قال ابن وهب: قيل لأخت مالك: ما كان رغل مالك في بيتققه؟ قالققت: )) •

((المصحفه التلاوة
(442). 

قال سلم بن قُّتَيْبَة: ربُّما سمعتُّ رُّعبة يقول لأصحاب الحديث: يا قوم! )) •

((إنكم كلما تقدَ متم في الحديث تأخرتُّم في القرآن
(443). 

ان: ))قال في ترجمة أبي سهل القَط ان:   • قال أبو عبد الله بن بشر القَطقق 

من أبي سهل بن زياده   هما رأيتُّ أحسنَ انتِزَاعاً لِمَا أراد من آي القُّرآن

ه صققار  وكان جارَناه وكان يُّديم صَلاةَ اللَ يله والققتِ لاوةَه فَلِكثققرة دَرْسققِ

((القرآن كأنَ ه بين عَيْنَيه
(444). 

زُّره  هأبي عبد الرحمن الس ُّلمي  عن)) • لال وجققُّ أنَ ه جققاء وفققي الققدار جققِ

 
ه فضائل أصحاب النبققي 3758البخاريه  والحديث عند    .78( تهذيب سير أعلام النبلاءه  439)

 ه الفضائل.2464ه ومسلمه 

ه فضققائل القققرآنه 5000البخققاريه  والحققديث عنققد    .82( تهذيب سير أعلام النققبلاءه  440)

 ه الفضائل.2462ومسلمه 

 .1145( تهذيب سير أعلام النبلاءه 441)

 .624( تهذيب سير أعلام النبلاءه 442)

 .582( تهذيب سير أعلام النبلاءه 443)

 .1143( تهذيب سير أعلام النبلاءه 444)
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فقققال: رُّد ؛   ؛لأنَ ك علَ متَ ابنه القققرآنَ   ؛فقالوا: بعث بها عمرو بن حُّرَيث

((إن ا لا نأخذ على كتاب الله أجراً 
(445). 

دة:   • قققال: وكققان يققؤدِب ابققن هشققام ))قال الذهبي في ترجمة ابن عُّقققْ

وجَ ه إليققه أبققوه بققدنانير صققالحةه   هالخَزَ ازه فلم ا حَذَقَ الصَ بي ُّ وتعَلَ م

فأَضْعفها لهه فقال: مققا رددْتُّهققا   ؛فظَنَ  ابنُّ هشام أنَ ها اسْتُّقِلَ تْ  ؛فردَ ها

استقْلالًاه ولكنْ سألَني الصبي  أنْ أعلِ مَه القُّرآنه فاخْتلط تعليمُّ النَ حْوِ 

 بتعليم القرآنه ولا أستحل أن آخذ منه ريئاًه ولو دَفَع إليَ  الدنيا.

كاًه سققُّ ثم قال ابن النجار: وكان عُّقْ مِ ي دةُّ زيدياًه وكققان وَرِعققاً ناسققِ

ه  عُّقُّدَة لأجل تعقيده في التَ صْرِيفِه وكان ورَ اقاً جيِ دَ الخققطه وكققان ابنققُّ

((أحفظَ مَنْ كان في عَصْرنا للحديث
(446). 

عن هشامه عن أبيهه قال: لقد صَحبتُّ عائشَةه فما رأيتُّ أحداً قققط ُّ )) •

كان أعلم بآية أُّنزلته ولا بفريضةه ولا بسُّنَ ةه ولا بشعرٍه ولا أرو  لققه 

ولا بيوم من أيام العربه ولا بنسبٍه ولا بكذاه ولا بكذاه ولا بقضاءه 

ولا طِبٍ ه منها. فقلتُّ لها: يا خالةُّ الطب ُّ من أين عُّلِ مْتِه؟ فقالت: كنققتُّ 

أمرضُّ فيُّنعَتُّ لي الشيءُّه ويَمرضُّ المريضُّ فيُّنعتُّ لهه وأسمعُّ النققاس 

((ينعتُّ بعضهُّم لبعضه فأحفظه
(447). 

قال سعيدُّ بن عبد العزيز: حدثني أبو يوسف: حاجبُّ مُّعاوية: أن  أبققا )) •

زل فققي بعققض الققدور بدمشقققه موسى الأرعري قَدِمَ على معاويةه فنَ 

((فخرج معاويةُّ في الليل ليستَمِعَ قِراءَته
(448). 

يسققتمعن   ن أزواجُّ النبققي  عن أنس: أن أبا موسى قققرأ ليلققةًه فقُّمققْ )) •

 
 .383( تهذيب سير أعلام النبلاءه 445)

 .1120( تهذيب سير أعلام النبلاءه 446)

 .131( تهذيب سير أعلام النبلاءه 447)

 .165( تهذيب سير أعلام النبلاءه 448)
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رتُّ تحبيققراًه   ؛لقراءتهه فلما أصبح أُّخبر بذلك فقال: لققو علمققتُّ لحبققَ 

((ولشوَ قْتُّ تشويقاً 
(449). 

عن أبي سلمة: كان عمر إذا جلس عنده أبو موسققى ربمققا قققال لققهه )) •

((فيقرأ  ؛ذكِ رنا يا أبا موسى
(450). 

 هولا صققنجاً   هولا طُّنبققوراً   هقال أبو عثمان النَ هدي: ما سمعتُّ مِزماراً )) •

ه   د  فنققوَ   ؛كان ليصلي بنا  أحسنَ من صوتِ أبي موسى الأرعريه إنْ أنقق 

((نِ صوتهمن حُّسْ ؛قرأ البقرة
(451). 

زاةه فجنَ نا الليققلُّ فققي عن مسروقه قال: خرجنا مع أبي موسى في غَ )) •

مَ  رِ بستان خَ  به فقام أبو موسى يصليه وقرأ قراءةً حسنةه وقال: اللهققُّ

ب ُّ المهققيمنه وأنققت   ه تُّحِب ُّ المققؤمنه وأنققت المهققيمن   هأنت المؤمن تُّحققِ

((السلام تُّحِب ُّ   ه السلام 
(452). 

رو  الز ُّبير بن الخِرِ يته عن أبي لَبيده قال: ما كنا نَشبِ ه كققلام أبققي )) •

((الذي ما يُّخطئ المَفْصِل  هموسى إلا بالجزار
(453). 

عن علقمةه قال: كنتُّ رجلًا ))وقال في ترجمة علقمة بن قيس الكوفي:   •

قد أعطاني الله حُّسْنَ الصوتِ بالقرآنه وكان ابن مسعود يُّرسِل إلققيَ ه 

((قال: زدنا فداك أبي وأمي    هفأقرأ عليهه فإذا فرغتُّ من قِراءتي
(454). 

بَ الصققوت ))وقال الذهبي في ترجمة طَلْق بن حَبِيب العَنَزي:   • وكان طَيقق 

 
 .168( تهذيب سير أعلام النبلاءه 449)

 .168( تهذيب سير أعلام النبلاءه 450)

 .168( تهذيب سير أعلام النبلاءه 451)

 .168( تهذيب سير أعلام النبلاءه 452)

 .169( تهذيب سير أعلام النبلاءه 453)

 .332( تهذيب سير أعلام النبلاءه 454)
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((بوالديه  اً بَر َ   بالقرآنه
(455). 

... وكققان أحسققن ))وقال أبو بكر بن عياش في عاصم بن أبي النجود:   •

((حتى كأن في حنجرته جَلاجل  ؛الناس صوتاً بالقرآن
(456). 

كان جَي دَ القراءةه ))وقال يونس في وَرْشٍ عثمان بن سعيد بن عبد الله:   •

هُّ  حَسَنَ الصوته إذا قرأ يَهْمزه ويَمُّد ه ويَشدِ ده ويُّبَي نُّ اسعراب. لا يَمَلقق ُّ

((سامعُّهُّ 
(457). 

وكققان ابققن ))وقال الذهبي في ترجمة عبد الرحمن بن بِشْر بن الحَكَم:   •

بِشْرٍ موصوفاً بطيب الصوت. قال مكي ُّ بن عَبْدان: كققان عبققد الله بققن 

ليسققمع  ؛طاهر الأمير يَحْضرُّ بالليل متنكِ راً إلى مسجد عبققد الققرحمن

((قراءته
(458). 

((...وكان من أطيب الناس صوتاً بالقرآنه...)) •
(459). 

لم أسمع قارئاً قط ُّ أطيبَ صققوتاً منققهه ولا أحسققنَ ))قال ابنُّ الجوزي :   •

((أداءً على كبرِ سنِ هه...
(460). 

...حسنَ القققراءةِ فققي المحققرابه خصوصققاً ليققالي ))وقال السَ معاني ُّ:   •

((رمضانه...
(461). 

آيات لققم نققتعلم   ه عشرَ كُّن ا إذا تعلمنا من النبي   ))عن عبد الله قال:   •

 
 .455( تهذيب سير أعلام النبلاءه 455)

 .487( تهذيب سير أعلام النبلاءه 456)

 .711( تهذيب سير أعلام النبلاءه 457)

 .894( تهذيب سير أعلام النبلاءه 458)

 في ترجمة أبي محمد عبد الله بن علي الخياط. .1409( تهذيب سير أعلام النبلاءه 459)

 .1409( تهذيب سير أعلام النبلاءه 460)

 .1409( تهذيب سير أعلام النبلاءه 461)
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((من العشرِ التي نزلت بعدها حتى نعلمَ ما فيهاه يعني من العلم
(462). 

فتعلَ منا اسيمققانَ   كُّن ا غلماناً حزاورةً مع رسول الله  ))عن جُّندب قال:   •

((قبل أن نَتَعلَ مَ القُّرآنه ثم تعلَ مْنَا القرآنه فازددْنا به إيماناً 
(463). 

عن حفصة بنت سيرين قالت: )قال لي أبو العالية: قرأتُّ القرآن علققى  •

((ثلاث مِرَار عمر 
(464). 

ه علققى قُّلت: ق)):  في ترجمة يحيى بن وثاب  قال الذهبي • رأ القققرآن كُّلققَ 

((فتحفَ ظ عليه كُّل  يوم آية هصاحب علقمة  هيلةضَ عُّبيد بن نُّ 
(465). 

رَو  عققن ابققن عبققاسه ))قال الذهبي في ترجمة مجاهد بن جبققر:  

((فأكثر وأطابه وعنه أخذَ القرآنه والتفسيره والفقه
  (466). 

القرآن ثلاث عرضات علققى ابققن عبققاسه   عرضت))عن مجاهد: قال:   •

((أقِفُّه عند كُّلِ  آيةه أسأله فيمَ نزَلته وكيف كانَت
(467). 

ن ))بنُّ آدمه عن أبي بكر بن عياش قال:    ىقال يحي • تعلمققت القققرآن مققِ

((غيرهه ولا قرأتُّ على غيره عاصم خمساً خمساًه ولم أتعلم من
(468). 

لكققن الخققروج   الدخول في العلم سهْلٌه))وعن أبي بكر بن عياش قال:   •

((منه إلى الله رديدٌ 
(469). 

سعيد اسفريقققي( تققلا علققى نققافعٍ أربققعَ   بنَ   إنه )يعني عثمانَ ))ويقال:   •

 
 .84( تهذيب سير أعلام النبلاءه 462)

 .249( تهذيب سير أعلام النبلاءه 463)

 .366( تهذيب سير أعلام النبلاءه 464)

 .402( تهذيب سير أعلام النبلاءه 465)

 .418( تهذيب سير أعلام النبلاءه 466)

 .418( تهذيب سير أعلام النبلاءه 467)

 .675( تهذيب سير أعلام النبلاءه 468)

 .675( تهذيب سير أعلام النبلاءه469)
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((خَتْماتٍ في رهر واحد
(470). 

((إن سُّلَيماً تلا على حمزةَ بنِ حبيب عشْرَ ختم))وقيل:   •
(471). 

سققةٌ: معققاذٌه وعُّبققادةُّ بققنُّ مجمعَ القققرآن خ))عن مَحمد بن كعب قال:   •

الصامته وأبو الدَ رداءه وأُّبَيٌ ه وأبو أيوب. فلما كان زمن عُّمققره كتققب 

دائنه مققَ وا الْإليه يزيدُّ بنُّ أبي سفيان: إنَ  أهل الشام قد كثرواه ومققلأ

 ي برجال يُّعَلِ مونهم.علِ مهم القرآن ويُّفقههم. فأعن ِ واحتاجوا إلى من يُّ 

فدعا عُّمر الخمسةَه فقال: إنَ  إخوانكم قد استعانوني مققن يُّعلِ مهققم 

هُّهمُّ في الدينه فققأعينوني يققرحَمكُّم الله بثلاثققة مققنكم إن القرآنه ويُّفَق ِ 

 أحببتُّمه وإن انتدب ثلاثةٌ منكم فَلْيخرجُّوا.

وأمققا هققذا  -لأبققي أيققوب-فقالوا: ما كنا لنتساهمه هذا ريخٌ كبير 

 فخرج معاذٌ وعُّبادةُّه وأبو الدرداء.  ؛فسقيم لأُّبي  

 فقال عُّمر: ابدؤوا بحمصه فققإنكم سققتجدونَ النققاس علققى وُّجققوهٍ 

منهم من يَلْقنه فإذا رأيتم ذلكه فوَجِ هوا إليه طائفة من الناسه   :مختلفة

فإذا رضيتُّم منهمه فليُّقِم بها واحده ولْيخرج واحد إلى دمشقه والآخققرُّ 

وا مققن  إلى فلسطين. قال: فقَدموا حمص فكققانوا بهققاه حتققى إذا رضققُّ

الناسه أقام بها عُّبادةُّ بن الصامته وخرج أبققو الققدَ رْداء إلققى دمشقققه 

واس. ثم صارَ عُّبادةُّ بعدُّ إلققى ومُّعاذٌ إلى فلسطينه فمات في طاعون عَمْ

((ولم يزل أبو الدرداء بدمشق حتى مات وبها مات.  هفلسطين
(472). 

اعدُّدْ مَن في مجلسنا. قال: ))عن مسلم بن مِشْكم: قال لي أبو الدرداء:   •

ويتسققابقون عشققرة   هفجاءوا ألفاً وستَ  مئققة ونيفققاً. فكققانوا يقققرؤون

عشرةه فإذا صلَ ى الصبحَه انفتل وقرأ جزءاًه فَيُّحدِقُّون بققه يسققمعون 
 

 .711( تهذيب سير أعلام النبلاءه 470)

 .718( تهذيب سير أعلام النبلاءه 471)

 .158( تهذيب سير أعلام النبلاءه 472)
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 وكان ابنُّ عامر مقدَ ماً فيهم.  هألفاظه

وقال هشام بنُّ عمَ ار: حدَ ثنا يزيدُّ بنُّ أبي مالكه عن أبيهه قققال: كققان  •

أبو الدرداء يُّصققليه ثققم يُّقققرئ ويَقققرأه حتققى إذا أراد القيققامه قققال 

لأصحابه: هل من وليمة أو عَقيقة نشهدُّها؟ فإن قالوا: نعمه وإلا قققال: 

((اللهم إني أُّرهدُّك أني صائم. وهو الذي سنَ  هذه الحِلَق للقراءة
(473). 

الذين في حلقة إقراء أبي الدرداء كانوا أزيدَ مققن ألققف رجققله ))وقيل:   •

وكان أبو الدرداء يطوفُّ عليهم قائمققاًه فققإذا   همنهم ملقِ ن  عشرةٍ   ولكُّل ِ 

((يعني يعرض عليه-أحكمَ الرجلُّ منهمه تحول إلى أبي الدرداء  
(474). 

محمققد بققن فضققيل: عققن ))وقال في ترجمة رقيق بن سَلَمة أبي وائل:   •

((أبيهه عن أبي وائل: أنه تعلَ م القرآن في رهرين
(475). 

 ونقل الذهبي عن أُّبي  بن كعب أنه قال: "إنا لنقققرؤه فققي ثمققان ليققالٍ" •

 .(476)يعني القرآن"

ونقل الذهبي عن أبي المهلب أن تميماً الداري كان يختم القققرآن فققي  •

 .(477)سبع

ا عَ  • بيققداً "وقال أبو خَلدة خالدُّ بن دينار: سمعتُّ أبا العاليققة يقققول: كُّنققَ 

ا نخققتِم  مملوكينه مِنَ ا من يؤدِ ي الضرائبه ومِنَ ا من يخدُّم أهلهه فكُّنققَ 

 حتى ركا بعضُّنا إلى بعض. فلقينقا أصقحابَ رسقول  هكلَ  ليلةه فشقَ  علينا 

 .(478)"فعلَ مونا أن نختِم كُّلَ  جُّمُّعَةه فصلَ ينا ونمنا ولم يشُّقَ  علينا   الله 

"قال عمرو بن عبد الرحمن بن مُّحيريز: كققان جققدِ ي يخققتم فققي كققلِ   •

 
 .159( تهذيب سير أعلام النبلاءه 473)

 وكان يقول ذلك؛ لقرْبه مِنهم وحُّسْن تعامله معهم. .161( تهذيب سير أعلام النبلاءه 474)

 .357( تهذيب سير أعلام النبلاءه 475)

 .69( تهذيب سير أعلام النبلاءه 476)

 .176( تهذيب سير أعلام النبلاءه 477)

 .367( تهذيب سير أعلام النبلاءه 478)
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 .(479)نا له فلم يَنَمْ عليه"جُّمعةه وربما فَرَرْ

"ابن فُّضيله عن أبيهه قال: كان أبو إسققحاق يقققرأ القققرآن فققي كققل  •

 .(480)ثلاث"

نقل الذهبي في ترجمة الأسود بن يزيد النخعيه عن إبراهيم النخعققي  •

أنه قال: "كان الأسود يختم القرآن في رمضان في كلِ  ليلتققينه وكققان 

ينام بين المغرب والعشاءه وكان يختم القرآن في غير رمضان في كققلِ  

 .(481)ستِ  ليالٍ"

لَ  يققوم فققي  • "عن ابن رَوذبه قال: كققان عققروةُّ يقققرأ ربققع القققرآن كققُّ

المصحف نظراًه ويقوم به الليله فما تركه إلا ليلةَ قُّطعت رجلهه وكان 

هُّه ثققم  ثلِمُّ حائطققَ وَقَع فيها الآكِلَةُّ فنُّشِرَته وكان إذا كان أيَ ام الر ُّطَب يققَ

 .(482)مِلُّون"حْفيدخلون يأكلون ويَ   ؛يأذنُّ للناس فيه

"قال سلام بن أبي مطيع: كان قتادة يختِمُّ القرآن في سققبعه وإذا جققاء  •

 .(483)رمضان ختم في كل ثلاثه فإذا جاء العشر ختم كُّلَ  ليلة"

"قال ابن المققديني:   "ونقل الذهبي في ترجمة بشر بن منصور الزاهد: •

 .(484)حفر قبرهه وختم فيه القرآنه وكان وِرْدُّه ثلث القرآن"

"وقد رُّوي من وجوه متعددةه أن أبا بكر بن عيققاش مكققث نحققواً مققن  •

 أربعين سنة يختم القرآن في كلِ  يوم وليلة مَرةً.

وهذه عبادةٌ يُّخضَع لهاه ولكن متابعةُّ السنة أولى. فقد صَحَ  أن النبي 

   نَهى عبد الله بن عمرو أن يقرأ القرآنَ في أقل  من ثلاثه وقال عليققه
 

 .427( تهذيب سير أعلام النبلاءه 479)

 .503( تهذيب سير أعلام النبلاءه 480)

 .329( تهذيب سير أعلام النبلاءه 481)

 .414( تهذيب سير أعلام النبلاءه 482)

 .490( تهذيب سير أعلام النبلاءه 483)

 .652( تهذيب سير أعلام النبلاءه 484)
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 السلام: )لم يَفْقَهْ من قَرَأَ القُّرآنَ في أقل  من ثلاثٍ(.

رَتْ  • قال أبو العباس بن مَسْروق: حدثنا يحيى الحِمَ انيه قال: لما حَضققَ

أبا بكر الوفاةه بكت أختهه فقال لها: ما يُّبكيققك؟ انظققري إلققى تلققك 

 .(485)الزاويةه فقد ختم أخوك فيها ثمانية عشر ألف ختمة"

"وقال إبراهيمُّ بنُّ هارم: ما قال لنا جريرُّ قط ُّ ببغداد: حدثناه ولا في  •

سه فنققامه ثققم  كلمةٍ واحدةه فقلت: تُّراه لا يغلَط مرَ ةًه فكان ربَ ما نَعققَ

 .(486)يَنتَبِهُّ فيقرأ من الموضع الذي انتهى إليه"

 .(487)"وعن المأمون أنه تلا في رمضان ثلاثاً وثلاثين ختمة" •

وذكر الذهبي في ترجمة زهير بن محمد بققن قميققر: "وحققدثني ولققده  •

محمد بن زهيره قال: كان أبي يَجمعُّنا في وقت خَتِمه للقرآن في رهر 

 رمضان في كلِ  يومٍ وليلة ثلاثَ مرات يختمُّ تسعين ختمةً في رمضان.

 مات رحمه الله في آخر سنة سبعٍ وخمسين ومائتين.

 قلتُّ: ماتَ عن بضعٍ وسبعين سنة.

 . (488) سادَةٍ في العلمِ والدِ يقن" نم    أخرجتْ  اوُّ ومَ يا حَبَ ذا مَرْ

"مُّسبِ ح بنُّ سعيد قال: كان محمدُّ بن إسماعيل يختمُّ في رمضققان فققي  •

 .(489)النهار كُّلَ  يومٍ خَتمة ويقومُّ بعد التراويح كل ثلاث ليالٍ بخَتْمَة"

ابن عطاءه أبو العباسه أحمد بن محمد بن سهل بن عطققاء الآدمققي و •

"كان له في كل يوم خَتمةه وفققي رمضققان تسققعون ختمققةه   هالبغدادي

 .(490)وبقي في ختمة مُّفردةٍ بضعَ عشرةَ سنة يتفهم ويتدبر"
 

 في ترجمة أبي بكر بن عياش. .675( تهذيب سير أعلام النبلاءه 485)

 .683( تهذيب سير أعلام النبلاءه 486)

 .764( تهذيب سير أعلام النبلاءه 487)

 .895( تهذيب سير أعلام النبلاءه 488)

 .903( تهذيب سير أعلام النبلاءه 489)

 .1037( تهذيب سير أعلام النبلاءه 490)
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عشققر ألققف ختمققةه وكققان مققن  ي"يقال: ختم الكتاني ُّ في الطواف اثن •

 .(491)الأولياءه توفي سنة اثنتين وعشرين وثلاث مئة"

"قال أبو عبد الرحمن الس ُّلمي: سمِعْتُّ الدارقطنيه سمعت أبا إسحاق  •

إبراهيم بنَ محمد النَسْوي المعدِ ل بمصره يقول: سمعت أبا بكققر بققن 

ه كققان  الحدَ اده يقول: أخَذْتُّ نفسي بما رواه الربيع عن الشققافعيه أنققَ 

يختِم في رمضان ستين خَتْمَةًه سو  ما يقرأ في الصلاةه فققأكثر مققا 

قدرت عليه تسعاً وخمسين ختمة. وأتَيْت فققي غيققر رمضققان بثلاثققين 

 خَتْمة!

رِ  • مِ عنققد قَبققْ قال: ومات وصُّلِ ي عليه يوم الأربعاءه ودفن بسفح المُّقَطققَ 

والدَتِهه وحضر جنازتَه الملكُّ أبو القاسم بن اسخْشيذه وأبققو المسققك 

ع  كافوره والأعيانُّه وكان نسيج وحدِه في حفْظ القرآن والل ُّغةه والتَ وسقق ُّ

 هفي عِلْم الفقْهه وكانت له حَلْقةٌ من سنين كثيققرة يَغْشققاها المسققلمون

 مثله!هه رحمه اللهه فما خلَ ف بمصر بعده  وكان جِد اً كل ُّ 

 وفي ابن الحَدَ اده يقول أحمد بن محمد الكحَ ال:

 .(492) ققدا"تفن ُّناً والتَ ابعين تزه ُّ     والأصمعي َ  الشافعيَ  تفقهاً 

"قال الحافظ ابنُّ عساكر: سمعتُّ الحسينَ بن محمد يحكي عققن ابققن  •

ب مققن مققاء زمققزم خيرون أو غيرهه أن الخطيبَ ذكر أنه لما حج رققرِ 

ثلاثَ رَرْباتٍه وسأل الله ثلاثَ حاجاتٍه أن يُّحَدِ ثَ بققق"تاريخ بغققداد" 

بهاه وأن يُّمْلِيَ الحديثَ بجامع المنصوره وأن يُّدْفَنَ عند بشر الحافيه 

 .(493)له الثلاث"  يتْفقُّضِ 

 
 .1059( تهذيب سير أعلام النبلاءه 491)

 .1133( تهذيب سير أعلام النبلاءه 492)

 .1289( تهذيب سير أعلام النبلاءه 493)
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 القرآنُ شَرفٌ ونعْمة: -ب

عن أبي عبد الرحمن )هو السلمي(ه عققن عثمققان بققن عفققانه أن ))

((قال: )خيرُّكُّمْ من تَعَلَ م القرآنَ وعَلَ مه( النبي  
(494). 

 يرفع الله به أقواماً ويضع آخرين: -ج

قال: إن  هذا القرآن يرفع   ا إن  نبي كم  مَ قال: أَ ))عن عمر بن الخطاب:   •

((الله به أقواماًه ويَضَعُّ به آخرين
(495). 

ممققن رَفَعققه الله   (496)ويرو  عن عُّمر بن الخطاب أنه قال: ابن أبققز )) •

((بالقرآن
(497). 

فقيهاً )) • يكون  أن  القرآن  تعل م  من  كل  على  حقٌ   قال:  الضحاكه  . .عن 

 ئي  ئى ئن  ئم  ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ  ُّٱ  :وتلا قول الله

  ثز  ثر تي تى تن تم تز تر بي  بى بن بم بز بر

(( َّثي ثى ثن ثم
 (498). 

 :هِوتدبُّرِ هِفي ختْمِ -د

عن الحَسنه قال: يا ابن آدمه والِله إن قرأتَ القققرآن ثققم آمنققتَ بققه )) •

كه ولَيَكْثققرَن  فققي  ليطولن  في الدنيا حُّزنُّكه وليَشْتد ن  في الدنيا خوفققُّ

 .(499)!((الدنيا بكاؤك

قال اسمام الذهبي في ترجمة ابن عطاء: )هو أبو العباسه أحمققد بققن  •
 

 ه فضائل القرآن.5027البخاريه والحديث عند  .383( تهذيب سير أعلام النبلاء: 494)

 .253( تهذيب سير أعلام النبلاء: 495)

 .( هو: عبد الرحمن بن أبز  الخزاعيه 496)

 . 253( تهذيب سير أعلام النبلاء: 497)

 .3: آل عمران: 79والآية:  .455( تهذيب سير أعلام النبلاءه 498)

 في ترجمة الحسن البصري. .448( تهذيب سير أعلام النبلاء: 499)
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كان له في كل يومٍ ختمققةه وفققي رمضققان ))محمد بن سهل بن عطاء(:  

عَ عشققرةَ سققنةًه يققتفه م ضققْ تسعون ختمةه وبقي فققي ختمققةٍ مفققردةٍ بِ 

((ويتدب ر
(500). 

 قال الذهبي: •

وقد روي من وجوهٍ متعددةه أن أبا بكر بن عيققاش مكققث نحققواً مققن ))

((أربعين سنة يَخْتِمُّ القرآن في كل يومٍ وليلةٍ مرة
(501). 

 بقوله: على هذا فعل ق اسمام الذهبي

لى. فقد صَح  أن النبققي وْوهذه عبادةٌ يُّخْضَع لهاه ولكن متابعة السن ة أَ ))

   نهى عبد الله بن عمرو أن يقرأ القرآنَ في أقققل  مققن ثققلاثٍ. وقققال

((عليه السلام: )لم يَفْقَهْ من قرأ القرآن في أقلَ  من ثلاثٍ(
(502). 

هداهه  ))    • به  آمَنَ  من  أنَ   نفسه  على  قضى  الله  إن  قال:  العاليةه  أبي  عن 

  َّيي يى يم يخ يح ُّٱوتصديقُّ ذلك في كتاب الله:  

ه ومن توكل  ( 503) 

ه  ( 504) َّبج ئه ئم ئخ ئح ئجُّ  : عليه كَفَاهه وتصديق ذلك في كتاب الله 

 ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ ُّ  : ومن أقرضَهُّ جازاهه وتصديقُّ ذلك في كتاب الله 
أجاره  ( 505) َّغج   عم  عج  ظم  طح  عذابه  من  استجار  ومن  ه 

الله  كتاب  في  ذلك  والاعتصام ( 506) َّئر  ّٰ  ِّ  ُّ  ُّٱ  : وتصديق    : ه 

دَعاه أجابهُّه وتصديقُّ ذلك في كتاب الله    طح  ضم ُّ  : الثقة باللهه ومن 
 

 .1037( تهذيب سير أعلام النبلاء: 500)

 .675( تهذيب سير أعلام النبلاء: 501)

ه القراءاته وابن ماجةه 2949الترمذيه  . والحديث عند  675( تهذيب سير أعلام النبلاء:  502)

 ه إقامة الصلاةه وصححه الألباني في صحيح الترمذي.1347

 .64: التغابن:11( 503)

 .65: الطلاق: 3( 504)

 .2: البقرة: 245( 505)

 .3: آل عمران: 103( 506)
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( 507) َّقح  فم  فخ  فح  فج  غجغم عم  عج  ظم 
 ))

 (508 ) . 

قال رعيب بن حربه قال عمر بن ذر: يا أهلَ معاصي اللهه لا تغتر ُّوا  ))  •

 ئم  ئخ  ئح ُّٱفإنه قال:    ؛هُّ فَسَ بطول حلم الله عنكمه واحذروا أَ
((َّبح  بج ئه

(509) . 

قال إبراهيم بن بشاره حدثنا ابن عيينة قال: كان عمر بن ذر إذا قرأ: )) •

لقلققوب   ذكققرَك   ( 511) ما أمققلأَ   ! ه قال: يا لكَ من يوم ( 510) َّني  نى  نم  ُّٱ

((!الصادقين
(512). 

وقال إبراهيم بن الأرعث: ما رأيتُّ أحداً كان اللهُّ في صققدره أعظققمَ مققن  ))  •

الفضيله كان إذا ذَكر اللهه أو ذُّكِرَ عندهه أو سَمعَ القرآنه ظهققر بققه مققن  

الخوف والحزنه وفاضت عيناهه وبكى حتى يرحمَه من يحضرُّهه وكان دائمَ  

ذه   الحزنه رديدَ الفكرةه ما رأيتُّ رجققلًا يُّريققد الله بعلمققه وعملققهه وأخققْ

وعطائهه ومنعه وبذلهه وبُّغضِه وحبهه وخصالِه كلِ هاه غيره. كنا إذا خرجنا  

معه في جِنازة لا يزال يَعِظُّه ويذك ر ويبكي كأنه مودِ عٌ أصحابهه ذاهبٌ إلققى  

  ه الآخرةه حتى يبلُّغَ المقابره فيجلس مكانه بين الموتى من الحزن والبكققاء 

(( حتى يقومَ وكأنَ ه رجع من الآخرة يخبر عنها 
 (513 ) . 

قال الخطيققب: مققات قبققل ))قال في ترجمة علي بن فُّضيل بن عياض:   •

((أبيه بمدة من آية سمعها تُّقرأه فغُّشي عليهه وتوفي في الحال
(514). 

 
 .2: البقرة: 186( 507)

 في ترجمة أبي العالية. .368( تهذيب سير أعلام النبلاءه 508)

 .43: الزخرف: 55في ترجمة عمر بن ذر. والآية:  .548( تهذيب سير أعلام النبلاءه 509)

 .1: الفاتحة: 4( 510)

ه 6/388( في المطبوع: "ملأ" والصواب هو المثبت كما في الأصل "سير أعلام النققبلاء"ه 511)

 وغيرهما. 5/110وكذا في حلية الأولياءه 
 .548( تهذيب سير أعلام النبلاءه 512)
 .661( تهذيب سير أعلام النبلاءه 513)

 .668( تهذيب سير أعلام النبلاءه 514)
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قال إبراهيم بن الحارث العُّب اري: حققدثنا عبققدُّ الققرحمن بققن عفققانه )) •

حدثنا أبو بكر بن عيَ اش قال: صلَ يت خلف فُّضيل بن عيققاض المغققربَ 

 حجُّه فلمققا قققال:  (515)َّ ين يم ُّٱوابنهُّ علي  إلى جققانبيه فقققرأ:  
((سقط عليٌ  على وجهه مَغْشِي اً عليه َّحم

(516). 

 فققي  َّ بم ُّٱعن محمد بن ناجية قال: صلَ يت خلف الفضيله فقققرأ:  )) •

غلبه البكاءُّ فسقققط ابنققه   (517)  َّ لم لخ ُّٱالصبح. فلما بلغ إلى قوله:  

((عليٌ  مغشياً عليه
(518). 

وقققال علققي  بققن ))ونقل الذهبي في ترجمة يحيى بن سققعيد القطققان:   •

المديني: كنَ ا عند يحيى بن سعيده فقرأ رجلٌ سورة الققد ُّخانه فصققعِقَ 

((يحيىه وغُّشِيَ عليه
(519). 

ذاني: ))وقال في ترجمة عبد الله بن وهبٍ:   • قال أحمد بن سققعيد الهَمققَ

امه فسققمع قارئققاً يقققرأُّ:    بم بخ بح ُّٱدخققل ابققنُّ وهققبٍ الحمققَ 
((ه فغشي عليه(520)َّبه

(521). 

رِ ي: وقققال فققي ترجمققة صققالح الْ • ويقققال: مققات جماعققةٌ سققمعوا ))مققُّ

((قراءته
(522). 

علي ُّ بن محمد المصريه سمعت أبا سعيد الخرَ ازه سققمعتُّ إبققراهيم )) •

 تمُّبشار يقول: الآية التي مات فيها علي بن الفضيله في الأنعام:   بنا
 

 .102: التكاثر: 1( 515)

 .668( تهذيب سير أعلام النبلاءه 516)

 .69: الحاقة: 30( 517)

 .668( تهذيب سير أعلام النبلاءه 518)

 .703( تهذيب سير أعلام النبلاءه 519)

 .40: غافر:  47( 520)

 .707( تهذيب سير أعلام النبلاءه 521)

 .613( تهذيب سير أعلام النبلاءه 522)
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ه مع هذا الموضققع مققاته وكنققت (523)َّكل شه شم  سه سم ثه ثم ته

((فيمن صل ى عليهه رحمهُّ الله
(524). 

وكُّنققتُّ إذا رأيتققه قققد   هوعن الأعمشه يقول: حدثني يحيى بن وثاب))  •

ربِ ه أذنبتُّ كققذاه فعفققوتَ   يْجثاه قلتُّ هذا وُّقفَ للحسابه فيقول: أَ 

((عنيه فلا أعوده وأذنبتُّ كذاه فعفوتَ عنيه فققلا أعققود
وهققذا   .(525)

نتيجة اليقين في التعامل مع آيات كتاب الله تعالىه واستشعار خطققورة 

وما مِن ركٍ  أن  هذا له أَثره البالغ في عمليققة   المعنى!الموقفه وعِظَم  

التدبر للنص اسلهيه ونُّضْج هذا التدبر.

والفرْق كبير بين قققراءةٍ بهققذا الققنهجه وقققراءةِ السققاهي اللاهققيه أو 

 سامعها!ها في قارئهاه ولا في الغافله التي لا تَعْمَل عملَ 

 القارئ! في القراءةه وكذلك أثرُّ القراءة في    ئ وبمثل هذا يتبين أَثرُّ القار 

بقراءتققه   هكتاب الله؛ سيغتبِطه ويُّغبَطُّ   ئلقار  اليقينوحين يتوافر هذا  

ه حينئذٍه أن هذا الذي يقققرأهه هققو ئلكتاب الله تعالىه ويُّدْرِك القار

يُّمْكِن أنْ يقققرأه فققي الحيققاةه ويَقضققي فيققه   لُّ نصٍ ه وأرقى نص ٍ أجمَ 

 به!حياتهه أو يَحفظها  

 ملحوظَةٌ منهجيَّةٌ:

مُّجرَ دِ جمْعِ الروايات عن السلَف  هو    الصوابُّليس    ينبغي التَنَب ُّه إلى أنَ ه

الأخذ   في  السديدة  المنهجية  تَبَي ُّنِ  عن  الغَفْلَةِ  مع  سِواهُّه  أو  الباب  هذا  في 

التقليد   عن  بعيداً  ورأْياًه  روايةً  فيها  والتثب ُّتِ  عنهمه  الروايات  وفِقْه  عنهمه 

 والظاهرية.  



 
 .6: الأنعام: 27( 523)

 .669( تهذيب سير أعلام النبلاءه 524)

 في ترجمة يحيى بن وث اب. .402( تهذيب سير أعلام النبلاءه 525)
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 التاسعالمبحث 

 التعامل الإلكتروني مع القرآن

 :لفتتينسأتناول هذا الموضوع في 

 الطريقة المثلى سحصاء الألفاظ والمعاني في القرآن الكريم  :ىولالأُّ

 .حاسوبي اً والتنبيه على أخطاء قد يَقع فيها الباحث

التنبيه على أخطاء في برنامج مؤسسققة حققرف اسلكترونققي   :ةالثاني

 .ه اسصدار الأول منهللمصحف الشريف

 الأولىاللفتة 

 الطريقة المثلى لإحصاء الألفاظ والمعاني 

 حاسوبيّاً في القرآن الكريم

حول طريقة إحصاء الألفاظ والمعاني الواردة فققي   تنبيهاتٍ أذكرُّ هنا  

 ن يتوجه إلى ذلك:  ؛ كي لا يقع في الخطأ مَ حاسوبياً   القرآن الكريم

 ؟ورد في القققرآن الكققريم كم مرةً  :ينبغي لمن يتوجه إلى إحصاء أمرٍ 

فققي إحصققائهه   أٍ أن يتنبه إلى بعض الملحوظات؛ كي لا يقققع فققي خطقق 

 ما يبنيه عليه مِن استنتاج. ومِن ذلك:وبالتالي في

ألفاظ؛ فيترتب على هذا أن بعض   التنبه إلى أن المعنى قد يَرِد بعدةِ   - •

ببقيققة   فيققه  الناس يقف على الققوارد بلفظققةٍ واحققدةه وينسققى الققواردَ 

والحقيقة أنه لم   وروده في القرآن كلهه  ر مراتِ صَ الألفاظ؛ فيظن أنه حَ 

 الجنققة؟ر  د ذِكققْ : كققم ورَ لو كان البحث عن  ومِن الأمثلة على هذايَفعل.  

 النار؟وكم وَرَد ذكْر 
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ب رخصٌ إلى البحث في إحققد  موسققوعات القققرآن الكققريم هقد يَذ •

-  أو في برامج القرآن الكريم الحاسققوبية  المعمولة على أقراص الليزر
فيبحققث عققن لفظققةِ: -وهي مِن أفضل الوسققائل للبحققث فققي القققرآن

)الجَنَ ة(ه وهنا تختلف النتيجة بحسب البرنققامج الققذي تسققتخدمه؛ إذ 

د لققك فققي قد لا يققورِ   هاله  ه أو خياراتك في استخدامكبعض البرامج

هذه الحال إلا النتائج المطابقة؛ فلا يأتيك في هذه الحال إلا بمواضع 

هذه اللفظة في المصحف بدون نقص أو زيققادةٍ فققي الحققروفه فققلا 

ه أو بعققض يُّعطيك لفظة: )جنة(ه بدون الألف واللامه وبعض البققرامج

ن اللفظتققين:   هفي استخدامه  اختياراتك يُّعطيك في هذه الحال كلاً  مققِ

 ه)الجنةه وجنة(؛ فيتعين عليك حينئذٍ أن تعققرف خصققائص البرنققامج

 الذي تبحث عن طريقه؛ وإلا أَتيت بنتائج غير صحيحة.

قققة؛ فتأخققذ  فمن الأخطاء هنا: أن تبحث في برنامج ينققتهج النتققائج المطابِ  •
جنة( فققي القققرآن إلا كققذا  ال د لفظ: ) رِ : لم يَ بناءً على ذلك   وتقول   ه النتيجة 

الألف واللامه وهكذا  دون  ب نفسها  ه وتنسى البحثه أيضاًه عن اللفظة  مرةً 
 ه أيضاً. ذلك   لعكس الحال بالنسبة  

 خطققأٍ ومِن الأخطاء هناه أيضاًه إذا تجاوزتَ هذا الخطأ: أن تقع فققي   •
 يَدخل في النتائج كققل ُّ   التنبه إلى أنه بمثل هذا البحث  دمعهو:  آخره و

لمبحوث عنهققاه بغققض  النظققر عققن كققون كلمةٍ في صورةِ هذه الكلمة ا
فققي حركققات   ربما كانت عدةَ كلمات متفقة في الصورة مختلفة  النتيجة

.ضبْطها؛ فيكون عدد التكرار في النتائج أكثر مِن الواقع
 - ةنققَ  )جَ )جنة( وأنت قاصققدٌ البحققث عققن  عن لفظة:    فمثلًا لو بحثتَ    -

ما تريده وإنما في  النتائج ليست كلها داخلةً   (؛ فستكون-مفتوحة الجيم
الآتي:  هيَدخل فيهاه أيضاً 

  ه وإنْ رئتَ قل: بلفظٍ آخر في الحقيقةه ات( بمعنى آخر ن َ ةه أو جَ ن َ )جَ لفظ:     -
ات(  نققَ  ةه أو جَ نققَ  ه؛ كأن تقصد حصر لفظة )جَ لا ينطبق على ما تريد حصرَ 

ات(  ن َ ةه أو جَ ن َ دخل في النتائج )جَ ؛ فيَ ار( في يوم القيامة بمعنى ما يقابل )الن َ 
 . أو روضات   بمعنى: بستانه أو روضةه 
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 .()الجِن ةأيضاً  في النتائج  دخلُّ  كما يَ   -

 ك ذاك الذي بحثتَ عنه. أيضاً )جُّنَ ة( مما هو ليس مراد في النتائج  ويَدخل    -

فققي القققرآن   كم وَرَد ذكْر النققارومِن الأمثلة كذلك: لو كان البحث عن:   •

لو غَفلتَ عن البحث عن   فإن  نتائج البحث قد تكون خادعةً لك  الكريم؟

ن اللفققظ والمعنققى؛ فلققو  )النار( كم وردتْ في القرآن الكريم بكققلٍ  مققِ

اقتصرتَ على البحث عن ورودها بلفظ )الناره أو نار(ه ولم تنظر: كم 

وردتْ بالألفاظ الأخر  الدالة عليهاه مثل لفظ: )جهققنم(ه )الجحققيم( 

وهذا مثالٌ فعليك أن تراعي تطبيقه على أي  بحثٍ عن ريءٍ ما   ...إلخ.

 سِو  )النار(.

-  لُّ فققي ذلققكومثله: أن تبحث في حصر لفظ الجلالة: )رب(ه فتُّدْخِ  •
 كل  كلمة )رب( حتى التي ليست بهذا المعنققىه مثققل قولققه  -أنْ تَشعُّر دون  

 هي هى هم نيهج نى نمُّتعالى علققى لسققانِ يوسققف عليققه السققلام:  
وهكذاه وما أكثرَ الأمثلققةه التققي أرجققو ألا  تَخفققى علققى   .(526)َّيج

الباحث في ألفاظ القرآن ومعانيه.

إن  هذا المنهجه ينبغي أن يُّتنبَ هَ لهه ويُّدرَ س للدارسين في تخصققص 

يروا علققى مققنهجٍ  الدراسات القرآنية واسسلاميةه ويُّدرَ بوا عليه؛ كي يَسققِ

 .سديدٍ في منهج فقههم لكتاب الله تعالى وحديث رسول الله  

 



 

 
 .12: يوسف: 23( 526)
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 اللفتة الثانية

التنبيه على أخطاء في برنامج مؤسسة حرف الإلكتروني 

 للمصحف الشريف

ه في البحث والدرس للقرآن الكريم  بالغةٌ   للبرمجة اسلكترونية أهميةٌ 

لسققرعة والدقققةه وذلققك ل؛  وكذلك في درْس الحديث النبوي والبحث فيه

 يها البرمجة اسلكترونية.التي تُّلب ِ 

ولكنه مِن المهم التأكد مِن دقة البرنامج اسلكترونيه مِن حيث أصققل  •

سخة التي يَعمل عليها الباحققث علققى حاسققوبه؛ البرنامجه ومِن جهة الن ُّ 

ه أو ما قد يكون مِن تغييققرٍ فيهققا بحيث لا يكون قد طرأَ عليها خللٌ ما

 .بسبب اختلاف إصدارات البرنامج. أو البرامج

ومِن البرامج اسلكترونية القرآنية المهمققة: برنققامج "القققرآن الكققريم"  •

ن اسصققدارات)اسصدار الأول  إصدار مؤسسة حرف ؛ (ه ثم ما تلاه مققِ

مققع أهميققة التنبققه -لميزاته الكثيرة: فهو خفيفه ودقيقٌ إلى حدٍ  بعيد

وهو برنامجٌ بحثيٌ ه يَخدم أغراض البحث   -لملحوظات سأذكرها قريباً 

ق )أي: خدمة نَقْل الآية أو صوالل  ص ِ توافر فيه خدمة القَ تاسلكترونيه و

 الآيات إلى ملفك(.

: إما في مِن ملحوظاتفي هذا المجال  ولا يكاد يَسْلمُّ برنامج حاسوبيٌ    •

 جانب الرسم اسملائي ه أو الخدمات البحثيةه أو سِو  ذلك.

على الرغم مِن استفادتي منققهه سققنواتٍ -وبرنامج مؤسسة حرف هذا   •

ن   إلا أن  عليه عققدداً   -عديدةه وتوفيره الأوقات والجهود في البحث مققِ
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 الملحوظات.

أمرٌ واحدٌه يتفر ع إلققى   -بحسب اط لاعي-  الملحوظاتوالمهم مِن هذه   •

ن الصققواب  أمرين. وهو حصول بعض التغيير في نقل بعض الآيققات مققِ

إلى الخطأه أي: أنققك تققر  الآيققة عنققد استعراضققها فققي البرنققامج 

صحيحةه لكنك إذا نقلتها منه إلققى الملققف يتغيققر فققي الآيققة بعققض 

 خطأ!الكلمات إلى كلمةٍ أُّخر   

ه الذي ظهققر لققي لكانوهذا الموضوع يحتاج إلى تتب عٍ دقيق للبرنامجه   •

 :أمورثلاثة  مِن هذا 

؛ فإنهققا َّحم حج ُّٱقوله تعالى:    نقل  : حصول هذا الخطأ فيالأول

وْ ﴿ينقلها البرنامج مغيَ رةً إلى:  يمَ  نَ لتََََ َحي
ْ
 !.﴾الْ

  لى إ ؛ فإن  البرنامج يُّحرِ فها عند نقلها َّ نز  نر  ُّٱفيها عبارة   يةٍ آ : أي ُّ ينالثا

في  هذا    ن في جميع المواضع مِن القرآن إلا ما جاء مِ   ﴾ ألمَْ ترى ﴿   : إلى   الملف 

آيات سورة البقرةه وما جاء في سورة النساءه بحسب تتبعي لها في البرنامج  

  موضعاً!   23  و وبَلغ مجموع تلك المواضع التي طرأ عليها هذا الخطأ نح   كلهه 

 ويُّصْلحه.   فعلى مَن يأخذ هذه الآيات منه أن يتنب ه لهذا الخطأ 

الله تعالىه يجققب التنبققه لققهه  في نقل آياتِ   ولحنٌ وهذا ريء خطيره   •

ولعل اسخوة الفضلاء القائمين علققى إصققدار البرنققامج   عليه!والتنبيه  

يتنبهون إليه فيُّصْلحونه. وأنا على ثقةٍ بأن  هذا التنبيه على هقذا الخطقأ 

 . ه بإذنه تعالى ح بعد وقتٍ وجيزه كلاماً عن خطأٍ قد زاله وصُّح ِ   ه سيصبح 

ن المصققحف مِ وعلى الباحث والمعتَ  • د على هذا البرنامج في النقققل مققِ

ةه و هققذه يُّراجققع  الشريف أن يراجع ما ينقله عن البرنامج بصفةٍ عامقق 

 .الشريف  المواطِن بصفةٍ خاص ةه فيقابلها على المصحف

لا   ( مققن24ما يَحْصُّلُّ في البرنامج من خَلَلٍ عند لصق الآيققة ):  الثا
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 :سورة الحشر

  عجعم ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ ُّٱوذلك في قوله تعالى:  

 .َّ  كخ كح كج قم فمقح فخ فح فج غم غج
 إذْ تتحول بعد لصقها في الملف إلى:

يقُ   للُ ا  هُوَ ﴿ َال
ْ
رُ   الَْْاريئُ   الْ سْمَاءُ   لَُ   المُْصَوِّ

َ
َ    الْْ ُسَْ

ْ
ِِّّ ُ   الْ ا  لَُ   يسََُ مَاوَا ي   في   مََ  السََّ

رْضي َوَالْ 
َ
عَزييزُ   وَهُوَ   أ

يمُ   الْ َكَي
ْ
فيُّلاحَظ أن الخلل الذي طرأ على نقققل  ،﴾(24) ْ الْ

ن ققققم مققققى الميققون علقققادة سكقو زيقاه وهقرهققة في آخققالآي

 بعدها!  "بِ "ه وزيادة حرف "(24الْحَكِيمُّْ بِ)"  :ةقر كلمققآخ

 ليه.عفيجب التَنَب ُّهُّ لهذاه والتنبيه  
 والحمد لله رب العالمين.

 

 
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 للتطبيقوواجباتٌ أمثلةٌ مَفْتُوحَةٌ 

 :دعوةٌ لتأمُّلِ سِرِ  تعبيرٍ في القرآن الكريم
 نم   نز  نر مم ماُّٱ  من سورة النساءه كُّرِ ر فيهما أن    132و   131لآية  ا -1

تعالى:    هَّنى نن قال  مرات!.   نن نم نز  نر مم ما ُّٱثلاث 
 بج  ئمئه ئخ ئح ئج يي يى  ين يم يز ير ىٰ نىني

 سح سج خم  خج حم حج  جم جح تهثم تم تخ تح تج به  بم بخ بح
ين(527) َّ ضم ضخ ضح ضج صخصم صح سم سخ عندهاه  ؛  الوقوف  بغي 

السر   لحِكَمٍ    وتأم ُّل  الأسلوب  هذا  اختار  إنما  تعالى  الله  فإن   فيهاه 

ملاحظةُّ  الكريم  لكتابه  المتدبرين  الله  عباد  فعلى    ذلك.  وأسرارٍه 

وبإمكانك أنْ تتولى هذا تطبيقاً لِما قرأته في الكتابه مراعياً المنهج 

الذي قر ره. 

  تن  تم تز تر بي بى بن بم  بز  بر ئي ئى ئن ئم ُّٱ -2

.  َّقي  قى  في فى ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى

ه وبإمكانك أنْ تتولى هذا تطبيقاً لِما  المائدة يُّتدبر سر  هذا التركيب

 قرأته في الكتابه مراعياً المنهج الذي قر ره. 

 لخ  لح لج كم كل  كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج  غم  ُّٱ -3
. آل  َّهم هج نه نم نخ نح نج مم  مخ مح مج له لم

يُّ  ويُّكتب  وقَعمران.  العظيمه  الذنب  هذا  على  العقوبة  هذه  عند  ف 

ه وبإمكانك أنْ تتولى هذا تطبيقاً لِما قرأته في الكتابه مراعياً  عنه

 المنهج الذي قر ره. 

 
 .4: النساء: 131-132( 527)
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تعالى:   -4  نح  نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱقوله 

  ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي   هى هم هج ني نى نم نخ

 . النساء. ََّّ ٍّ

 فى  ثي ثى ثمثن ثز ثر تي تى  تن تم تز تر ُّٱوقوله تعالى:   -

 ني نى نن نزنم  نر مم ليما لى لم كي كى كم كل كا  قىقي في
  بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰ

 صح سم سخ سح سج خم  خج حم حج  جم جح ثم ته تم تحتخ تج به بم بخ بح
 قم  قح فم  فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ   ضجضح صم صخ

الذي َّلخ لح لج كم  كل كحكخ كج المعنى  هذا  عن  يُّكتب  النساء.   .

ذةه  ارتملت عليه الآيات؛ حيث جعلت المستضعفين في مقام المؤاخَ 

مَن يُّلتمس له العذر والمغفرة؛ لأنه ليس للمسلم أن يكون    وفي مكانِ 

المستضعَ في   مقام  ولا  والذلةه  الخنوع  هذه   . ف...! مقام  تدب ُّر    فيُّمْكن 

لِما  في  المعاني   تطبيقاً  هذا  تتولى  أنْ  وبإمكانك  الكريمه  القرآن 

 قرأته في الكتابه مراعياً المنهج الذي قر ره. 

في   -5 والنظر  اكتسبت(ه  أو  واكتسب  كسبت(ه  أو  )كسبه  لفظ:  حصر 

 . دلالتها 

يُّمْكن  )يعلم ما يسرون وما يعلنون(هعبارة:   -6 تتبعها    وما في معناهاه 

وتضمين   القرآنه  أهمي ةِ اسحصائية   ها نتائج في  لاستخلاص  موضوع    ؛ 

الكتابه    ه اسخلاص  في  قرأتَهُّ  لِما  تطبيقاً  هذا  تتولى  أنْ  وبإمكانك 

 مراعياً المنهج الذي قر ره.

القرآن حق ٌ  -7 اليقينعلى  قراءته  فينبغي  ه  أن هذا  المعنى وبهذا  .  هذا 

والهدايات النتائج  واستخْلص  المعنىه  هذا  في  الآياتِ    فيه   اجْمع 

 تطبيقاً لِما قرأتَهُّ في الكتابه مراعياً المنهج الذي قر ره. 

وجَ  -8 مثل:  القرآنه  أوامر  على  النفس  اللهه  محاسبة  ذكر  من  القلوب  ل 
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وسائر المعاني في هذا البابه بإمكانك أنْ تتولى هذا تطبيقاً لِما قرأتَهُّ  ... 

 في الكتابه مراعياً المنهج الذي قر ره. 

القرآنتَتبَ ع   -9 في  المحكية  واستخلصْ  العقود  فيهاه  الآيات  واحصر  ه 

 .التي أرارتْ إليها الهدايات منها

وأمثالها    َّ ضم ضخ ُّٱو   َّئر ّٰ ُّٱو  َّتج به ُّٱ  أسلوب  دْرسْا -10

الكريم  القرآن  والحِكمه  في  والأحكام  الفوارق  منها  واستخلصْ  ه 

.مراعياً المنهجية التي دعاك لها هذا الكتاب

الغفلة والغافلينه بمُّراعاة  حصْرُّ   -11 والمعنىه    اللفظ كُّلٍ  مِن  الآيات في 

واستقراء دلالاتها وهداياتها.

 :مُقْتَرَحاتٌ -

 :الآتي للكتاب العزيز، يراعى فيه مختصرٍ ينبغي عمل تفسيٍر

 العناية بتفسير الكلمات. -

 تفسير الأساليب التي تحتاج إلى تفسير. -

 مراعاة البعد عن الظاهرية في تفسير الآيات. -

 مراعاة مرجع الضمير عند تفسير الكلام. -

 البعد عن المآخذ التي تؤخذ على كتب التفسير. -

 تتبُّع القرآن لحصْر ما فيه من تفسيٍر للقرآن بالقرآن: ينبغي

مشروع تتبع القرآن الكريم؛ لحصْر ما في القرآن من تفسير للقرآن  -

بالقرآن بصورةٍ صريحة أو ربه صريحةه وإخراجها في كتاب؛ ليكون مِن  

أن   على  القرآنه  تفسير  وَ مراجع  البدايفْيكون  منذ  سديد  منهجٍ  ةه  ق 

 . ويُّستفادُّ من الجهود السابقة في هذا الباب


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 الخاتمة

الحمد للهه الذي بنعمته تتم الصالحاته وأسققأله تعققالى القبققوله 

ن  والعفو عن الزلاته وأن يبارك فيما مضى فققي هققذه الصققفحاته مققِ

التأمل في موضوع "تدبر القرآن الكريم"ه والوقوف عند بعض المعققاني 

 المطلوب للكتاب العزيز. والضوابط للتدبر

مِن  وإني لأرجو الله تعالى أن ينفعني وينفع عباده بهذا الجهده وأن يجعله 

 .صحائفناه إنه سبحانه أكرم الأكرمينخالص الأعمال الصالحة في 

ولعل مِن المهم أن أُّرير إلققى أن مققا ورد فققي هققذا الكتققاب لققيس 

ه ولكنه محاولةٌ في ضوء منهجٍ؛ فققإن أصققاب أِ معصوماً مِن الزلل والخط

التطبيقُّه وإلا فالمتعين هو الأخذ بأصل المنهج؛ ذلك أن  التدبر للكتققاب 

ه هُّ الذي لا يأتيه الباطل مِن بين يديه ولا مِن خلفهه قققد يُّصققيب صققاحبُّ 

ليس لنا الحققق فققي الخلققط بققين الققوحي اسلهققيه وبققين فوقد يُّخْطئ؛  

 وفوائده!محاولات البشر في تفسيرهه واستخراج لطائفه  

وحسبي أني اجتهدت أن يكون الكلام واضحاًه وألا يكون بغير علْمه 

في منهج التدبر والتأمل لكتاب الله تعالى؛   وأني حاولت نقْل رؤيةٍ وتجربة

 بهدف الدلالة على الطريق للحياة بالقرآنه والحيققاة فققي ضققوء القققرآن

 .ه وفي أفيائه وهداياته الواسعةونوره

وربنا سبحانه هو أكرم الأكرمين؛ لا يخيب مَن رجاهه ولا يَضل ُّ مَن  

يستضئ   أن  في  اجتهد  ومَن  مرضاتهه  وإلى  إليهه  للوصول  سلك سبيله 

 بوحيه عز  وجل . 
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كريم أن يُّهْدي لكاتب هذه السققطور مققا قققد القارئ  الوالمرجو  مِن  

 ظهر له مِن أخطاءه أو ملحوظاته والله يَجزيه خير الجزاء.يَ 

والصققلاة والسققلام علققى   وظاهراً وباطناًه  والحمد لله أو لًا وآخِراًه

 خاتم الأنبياء والمرسلين.

 

 
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 فهرس المصادر

: وسققائله  -  طُّرقققه  العلمية:  البحوثاستخراج الآيات والأحاديث في   -

عن طريق الكتب وعن طريق الحاسوبه د.عبد الله بققن ضققيف الله 

 .ه1425الأولى    الرياضه ط.  الرحيليه

لأبي جعفر محمققد بققن جريققر الطبققريه تحقيققق: تفسير الطبريه   -

محمود محمد راكره مراجعة وتخريج: أحمد محمد راكره مصره 

 دار المعارفه ط. الثانيةه بدون تاريخ.

ه الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بققن تفسير القرآن العظيم -

 م.1994هق/1415كثيره بيروته دار المعرفةه  

 حلية الأولياءه لأبي نعيمه بيروته دار الكتب العلمية. -

رقققره ره محمققد سققليمان عبققدالله الأزبدة التفسير من فتح القدي -

الكويققته وزارة الأوقققاف والشققؤون اسسققلاميةه ط.الثانيققةه 

 م.1988هق/1408

عمانه بيت   أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينيه  سنن ابن ماجهه -

 وبدون ت.  ط.هالأفكار الدوليةه بدون 

سليمان بققن الأرققعث السجسققتانيه عمققانه بيققت   سنن أبي داوده -

 وبدون ت.  ط.هالأفكار الدوليةه بدون 

وْرَة الترمققذيه  سنن الترمذيه -  أبو عيسى محمد بن عيسققى بققن سققَ

 وبدون ت.  ط.هعمانه بيت الأفكار الدوليةه بدون  

عمققانه ه  النسائي  أحمد بن رعيب  أبو عبد الرحمن  لنسائيها  سنن -

 وبدون ت.  ط.هبيت الأفكار الدوليةه بدون 

صحيح البخاريه )نسخة فتح الباري(ه القاهرةه المكتبققة السققلفية  -
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 هق.1380ومكتبتهاه 

مْنَ صحيح سنن أبي داود - ه للشيخ محمد ناصر الدين الألبانيه )ضققِ

 سنن أبي داوده ط. بيت الأفكار الدولية(.

مْنَ صحيح سنن الترمذي - ه للشيخ محمد ناصر الققدين الألبانيه)ضققِ

 سنن أبي داوده ط. بيت الأفكار الدولية(.

)ضِمْنَ سنن أبي الألبانيهمحمد ناصر الدين    صحيح سنن النسائيه -

 داوده ط. بيت الأفكار الدولية(.

صحيح مسلمه بيققروته دار إحيققاء التققراث العربققيه ط.الأولققىه  -

 م.1955-هق1374

-  محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الققدينوري  ه لأبيغريب القرآن -

 /هققق1398ه  دار الكتققب العلميققة  هأحمققد صقققره تحقيققق  هق276

 .م1978

فتح الباري بشرح صحيح البخاريه لابن حجره القاهرةه المطبعققة  -

 هق. 1390 /هق1380السلفية ومكتبتهاه 

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد رمس الدين ابن قيم ه لالفوائد -

 1393الثانيققةه  ه ط.  دار الكتب العلميةه  بيروت  ههق751-ه  الجوزية

 .م1973/هق

مجموع الفتاو ه ريخ اسسلام أحمققد بققن تيميققةه جمققع وترتيققب:  -

عبدالرحمن بن محمد بن قاسمه المدينة المنورةه مجمع الملك فهد 

 م.1995-هق1416لطباعة المصحف الشريفه  

ه السيد محمد رريد رضاه بيروته المكتققب مختصر تفسير المنار -

 م.1984هق/1404اسسلاميه ط. الأولىه  

لصققحة تفسققير النصققوصه   مدخل لدراسة مشكل الآثار: مقققاييسُّ  -
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وأنواع استشققكال النصققوص وأسققبابه"ه عبققد الله بققن ضققيف الله 

 م.2007هق/1428الرحيليه الرياضه ط. الأولىه  

المسنده اسمام أحمد بن حنبققله بيققروته الرسققالةه ط. الأولققىه  -

 هق.1421/هق1419

 - النمققر الله عبققد محمققد  :جيخرتو  قيحقه تلبغويل  هزيلالتنْ  معالم -
 للنشققر  طيبققة  داره  الحققرش  مسلم  سليمان  -  ضميرية  جمعة  عثمان

 م.1997/ه1417  الرابعةهه ط.  والتوزيع

المعجم المفهرس لمعاني القققرآن العظققيمه لمحمققد بسققام ررققدي  -

 م.1996هق/1417دمشقه دار الفكره ط. الثانيةه    هالزين

د.عققدنان تحقيققق    همقدمة في أصول التفسيره للإمام ابققن تيميققة -

 م.1972/هق1392زرزوره بيروته مؤسسة الرسالةه ط. الثانيةه  

المنظومة الميمية في وصية طالب العلمه لحققافظ حكمققيه ضققمن  -

 ه القاهرةه مكتبة ابن تيميةه بدون ط. وبدون ت.مجموعٍ له

تهذيب سير أعققلام النققبلاءه محمققد حسققن عقيققل نزهة الفضلاء   -

 م.1995/هق1415ه  الثانية موسىه جدةه دار الأندلسه ط.
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 فهرس المحتويات

  .................................................................................. لا يَشْغلْك!!

 5 .................................................................... مقدمة الطبعة الثانية

 7 ................................................................................... المقدمــة

 9 .................................................................................. التمهيـــد

 11 ........................................................ كلمات عن القرآن :المبحث الأول

 12 .............................................. القرآن تدبر دواعي :الُأولى الوقفة

 14 ...................................... أيضاً القرآن تدبر دواعي :الثانية الوقفة

 17 ...................................... أيضاً القرآن تدبر دواعي :الثالثة الوقفة

 21 .......................................... الكريم! والقرآن نحن :الرابعة الوقفة

 24 ......... نستجيب؟! فهل الإنسان إلى الله خطاب القرآن :الخامسة الوقفة

 27 ........ الألفاظ! تقرأ كما المعانيَ فاقرأ القرآن قرأت إذا :السادسة الوقفة

 33 ........................... لكم!! أستجبْ ادعوني ربكم وقال :السابعة الوقفة

 38 ................................................. القرآن! قارئ يا :الثامنة الوقفة

 40 ........................ الْكَرِيْمِ القُرْآنِ بِتِلاوَةِ الِله أَمْر تَذكُّرُ :التاسعة الوقفة

 43 ........................... الإنسان مخاطبة في الرحمن أدبُ :العاشرة الوقفة

 51 ................................. لَفَتاتٌ في طُرُقِ تدبّر القرآن ووسائلِه :المبحث الثاني

 51 ...................... القرآن تدبّر عليها يتوقف أساسية أمورٌ :الأولى اللفتة

 52 ................................. وتدبُّره القرآن قراءة في تجربةٌ :الثانية اللفتة

 54 ............................... به والعمل القرآن تدبّر خطوات :الثالثة اللفتة

 56 ............... سليماً تدبراً تدبّره وطُرُق القرآن فهم أسباب :الرابعة اللفتة
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 61 ....................................... أيضاً التدبر، طُرُق مِن :الخامسة اللفتة

 65 .................................. النص استشكال أسباب من :السادسة اللفتة

 66 ................................ للقرآن  النبي قراءة طريقة :السابعة اللفتة

 69 .............................................. المهم للوقف أمثلة :الثامنة اللفتة

 75 ................. فقط أخباراً بصفتها القرآن أخبار تتلقَّ لا :التاسعة اللفتة

 76 ................................ تدبر إلى تحتاج قرآنيةٌ ألفاظٌ :العاشرة اللفتة

 78 .......................................... آيات في لفتاتٌ :عشرة الحادية اللفتة

 81 ........................ بالأصوات القرآن بتزيين الأمرُ :عشرة الثانية اللفتة

 82 ................ العربية اللغة وَفْقَ العزيز الكتاب تدبُّرُ :عشرة الثالثة اللفتة

 83 ................ العزيز الكتاب تَدَبُّر في مهمَّةٌ منهجيَّةٌ :عشرة الرابعة اللفتة

 85 .......................................................... قواعد التدبر :المبحث الثالث

 85 .............. معاً المفردة والمعاني المركبّة المعاني ملاحظة :الأولى القاعدة

 88 ................................ الجزئيّ والتدبر العامّ التدبر :الثانية القاعدة

 90 ................................. القرآن قبْل والإيمان الأمانة :الثالثة القاعدة

 92 ................. القرآن أحكام بين المشترك بالقَدْر العناية :الرابعة القاعدة

 94 ............................ النصّ مِن النصّ فهْمِ اشتراطُ :الخامسة القاعدة

 95 ................. ولِحاقها سِباقها الآية: سياق إلى النظر :السادسة القاعدة

  :95 .............................. ومن الأمثلة على تطبيق هذا المنهج 

  :96 .............................. ومن الأمثلة على تطبيق هذا المنهج 

 100 ..................... النصوص في الضمير مرجع معرفة :السابعة القاعدة

  :100 .............................................. ومن الأمثلة على هذا 

  :102 .......................................................... ومن الأمثلة 

  :102 .............................................. ومن الأمثلة على هذا 
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  :103 .............................................. ومن الأمثلة على هذا 

  :ً103 ...................................... ومثل الضمير في هذا أيضا 

  :ً104 ....................................... ومن الأمثلة على هذا أيضا 

  :104 .............................................. ومن الأمثلة على هذا 

  :105 .................................................. ومن الأمثلة كذلك 

 106 ................................. القرآن أَلفاظ في ترادفَ لا :الثامنة القاعدة

 في القرآن ألفاظ تفسير مِن جاء ما إلى التنبّه :التاسعة القاعدة

 109 .............................................نفسه القرآن

 112 ..................................... لَفَتاتٌ في أساليب القرآن الكريم :المبحث الرابع

 112 ............................... القرآن في البُشْرى أساليب مِن :الأولى اللفتة

 114 ................................. القرآن في الدقة مظاهر من :الثانية اللفتة

 116 ...................................... الصالح والعمل الإيمان :الثالثة اللفتة

 117 ............................. والمعنويّ المحسوس بين المقابلة :الرابعة اللفتة

 119 ................................ الألفاظ ترتيب في الإحكام :الخامسة اللفتة

 121 ........................... المقيَّد غير الإطلاق في الإعجاز :السادسة اللفتة

 123 .................................... ظاهرها غير على ألفاظٌ :السابعة اللفتة

 125 ....................... الكريم القرآن في تَرِدْ لم استعمالاتٌ :الثامنة اللفتة

رِّ )النهار والليل(: 
ْ
ك ِّ
 
 125 ........................ تقديمُ النهار على الليل في الذ

 125 ............................................... تقديمُ البصر على السمع: 

- :
ً
 قولِّ امرأةٍ باسمها صريحا

ُ
 127 ...................................... حكاية

 128 .................... الله كتاب مِن آيةٍ في البيان روائع مِن :التاسعة اللفتة

 132 ................................................... وقفاتٌ عند آياتٍ :المبحث الخامس

 132 ................. نفسْهِ: ونسيان الآخرين أعمال بنقد العناية تكلّف إبطال
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 132 ................................................ تسبيح المخلوقات بحمده:

 133 ...................................... آيات الله في الآفاق وفي الأنفس: 

 133 ............................................. دعوات استجابها الله تعالى:

 135 .............. الدعوة في القرآن إلى الاستقامة في الظاهر والباطن: 

 137 ............................ جاء شَرْعُهُ معجزاً كما أن خَلْقه معجزٌ!!:

 138 ............................ الآيات شاهدة ببراءة يوسف عليه السلام: 

 140 ........................................................................ المنهـج: في

 142 ................................................ مِن منهج الكتاب العزيز: 

 146 ........................................................... والمجادلة: المحاجة في

 146 .......................................................... المطالبة بالدليل: 

 147 ............................................. فقط: بالظاهر العناية إبطال في

 147 .......................................... الظاهرية ليست دائماً صواباً:

 148 .......................... مثال لأدلة عدْلِ الله سبحانه مع الظالمين: 

 148 ................................. هل كل خطأٍ في العقيدة يكون كفراً؟:

 149 ......................................................... أسباب هداية الله: 

 150 ................................................. الليل والنهار في القرآن: 

 151 ......................................... وهاك الآيات في الليل والنهار:

 152 .................. التذكير بالقيام بالواجب وعدمِ الانشغال بالآخرين: 

 152 .................. وقفةٌ عند ظاهرة النهي عن التفريق بين رُسُلِ الله: 

ــــرْ!:   154 .................................................................... تـَـذَكَّ

 156 ........................................ من حديث القرآن عن القرآن :المبحث السادس

 156 ...................................................... تعالى: الله كتاب شأن في
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 156 ......................................... ربهم: من المؤمنين إلى رسائل القرآن

 157 ........................... وسماعه: القرآن بقراءة الانتفاع شرط في قاعدة

 159 ...........................................................بالقرآن: التذكير في

 160 ........................................................................القرآن: في

 160 ...................................................................... القرآن: عن

 161 ......................................................... الكريم: القرآن حقيقة

 164 ............................................................................. وقفة:

 164 ............................................................................. وقْفة:

 165 .......................................................... بالقرآن: تتعلق كتبٌ

 165 ..................................................................... قرآنيّةٌ: لفتةٌ

 166 ............................................................................ تأمَّــلْ:

 166 ..................................................... قُرّائه: وأغلاطُ القرآن دقةُ

 167 .................................................. كافةً: للناس كتابٌ القرآن

 170 ................................................................. تطبيقيّة: أمثلةٌ

 170 ..................................................................... الأول: المثال

 171 ................................................................. القرآني: النَّصُّ

 172 .................................................................... الثاني: المثال

 173 ...................................... مِن مواقف السلف تجاه القرآن :المبحث السابع

 175 ................ أقوال عن القرآن وتدبره منقولة عن الإمام الذهبي :المبحث الثامن

 175 .............................................................. الأقوال: هذه فَمِن

 175 .............................................................. القرآن: قراءة في-أ

 187 ........................................................ ونعْمة: شَرفٌ القرآنُ-ب

 187 ......................................... آخرين: ويضع أقواماً به الله يرفع-ج
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 192 ....................................... التعامل الإلكتروني مع القرآن :المبحث التاسع

 القرآن في والمعاني الألفاظ لإحصاء المثلى الطريقة :الأولى اللفتة

 192 ........................................................ حاسوبيّاً الكريم

 حرف مؤسسة برنامج في أخطاء على التنبيه :الثانية اللفتة

 195 ...................................... الشريف للمصحف الإلكتروني

 198 ............................................ للتطبيق وواجباتٌ مَفْتُوحَةٌ أمثلةٌ

 198 .............................. دعوةٌ لتأمُّلِ سِرِ  تعبيرٍ في القرآن الكريم: 

 200 ................................................................ مُقْتَرَحاتٌ: -

 201 ............................................................................... الخاتمة

 203 ......................................................................... فهرس المصادر

 207 ...................................................................... فهرس المحتويات

 223 ......................................................... صَدَرَ للمؤلف
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 صَدَرَ للِْمُؤَلِ فِ 

 صَدَرَ لِلْمُؤَلِ فِ مؤلفاتٌ، ومنها:
دعوة إلى السنة في تطبيققا السققنة منهوققاو و، ققلواو، دار الالققل، الققدار ال ققامية،  قق وت،  -1

م، 1998-ه1419م، ط. الثانيقققققققققققققققة، الققققققققققققققق   ، 1990-ه1410الأولى،  ط.

 م. 2008-ه1429الثالثة،  ط.
الأولى،  قواعد ومنطلاات في ،صققوا ااققوار وردِ  ال ققبهات، القق   ، دار ا سققلل، ط. -2

 .ه1414
حققققوار حققققوا مققققنهد الققققد س في ناققققد القققق وا ت  ققققنداو وم نققققاو، القققق   ، دار ا سققققلل،  -3

 .ه1414الأولى،  ط.
، ه1417الأخققققلف الفاقققققلة قواعققققد ومنطلاققققات ط. سققققا ا، القققق   ، ط. الأولى،  -4

 م. 2015  -  ه 1436م، ط. الثالثة، ال   ،  2008-ه 1429الثانية، ال   ،   ط. 
، قققققلوة خطبقققققة اضم قققققة، الققققق   ، ووارة ال قققققؤو  ا  قققققلمية والأوققققققا  والقققققدعوة  -5

 .ه1419وا رشاد، 
 .ه1420،وواجٌ الكذة، جدة، دار الأندلس الخض اء،  -6
دٍ  -.لمات في منا بات:   -7 ، ،و جققِ ،قوااٌ و.لماتٌ قلُُ ها في منا باتٍ ما  س جِدٍ  في جِدٍ 

 م. 2000-ه1421ال   ، ط. الأولى،  -الاسل الأوا-في صورة هزاٍ 
لة لك ا ققق :  السقققن  ، -ا مقققام القققدارقطه ولعرم ال لميقققة -8 وي ققق مل علقققة درا قققةٍ مفبققق 

 م. 2000-ه1421ر الة د. ورام، جدة، دار الأندلس الخض اء، 
ط ياقققلى إلى ا خقققلق والفاققق  في القققدِ ي : ا فهقققوم، والألميقققة، وا قققاطت، وا اققققاييس  -9

 م.2001-ه1421وا ظاه ، جدة، دار الأندلس الخض اء، ط. الأولى، 
تحايا  نزهة النظ  في توقققينخ ةبققة الفِكققَ  في مبققطلنخ ،هققل الأ قق  ، ل مققام ، ققد  قق   -10

-ه1429م، ط. الثانيقققققققة، 2001-ه1422الأولى،  علقققققققج ا ققققققق  حوققققققق ، ط.
م، ومع هققذا الطبققع: ر ققالة كققْع ،شققكاا 2021-ه1443م، ط. الثالثة،  2008

 ااديث الض يف.
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و قققا:ل : عققق  ط يقققا  -ا ققق ج اج ا  ت والأحاديقققث في البعقققو: ال لميقققة: طُ قققق   -11
 .ه1425الك ب وع  ط يا ااا وة، ال   ، ط. الأولى، 

مَْ  تُكُلِ لَ في  وهو مُوَ َّا ،و صالح ااديث، ل مام الذهبي، تحايا ودرا ققة، القق   ،  -12
 .-ر الة ا اجس  -م. 2005-ه1426ط. الأولى، 

 م.2007-ه1428مدخل لدرا ة م كل ا عر، ال   ، ط. الأولى،  -13
 م.2007-ه1428تو يا السنة النبوية وعناية السلف  ا، ال   ، ط. الأولى،  -14
فِاُْ  حديث خلو  فل البا:ل: درا ةٌ لبيا  البواة في فا  ااديث ومناق ة خطأٍ  -15

 .ه1428الأولى،  شا:ع، ال   ، ط.
منهويقققة فاققق  السقققن ة النبويقققة: قواعقققد ومنطلاقققات نظ يقققة، و،مثلقققةٌ تطبيايقققة، الققق   ،  -16

 م.2009-ه1430الأولى،  ط.
،خققققققلف البققققققا:ل و ققققققلو. ، موقققققققوعات رمضققققققانية   ققققققدد ، م ال ققققققه ، القققققق   ،  -17

 م.2009-ه1430الأولى،  ط.
م، ط. الثانيققققققة، 2010-ه1431تققققققد   الاقققققق ل : وقفققققققاتٌ ولف ققققققاتٌ، ط. الُأولى،  -18

 .م2024-هق1446، ط. الثالثة، م2018-هق1439
ِ ، ط. الأولى، القق   ،  -19 دَ قِ  الاقق لِ  الكقق ه وم اجِ ققِ ادِرِ تققَ -هققق1445ققق اءةٌ في مَبققَ

 م.2024
منهقققد تفسققق  الاقق ل  الكقق ه  يققققق  اطل ققزام ا ققأ ور عقق  السققلف واطج هققاد ا  ققق و   -20

 م.2024-هق1445للجلقف: درا ققة نظ ية تطبقيايققة ناديققة، ط. الأولى، ال   ، 
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 هذا الك اة
  ُّه لأنه إنما هو مققن بركققة القققرآنه وثمققرة هذا كتابٌ عن القرآن صَنَعَهُّ القرآن

فققي -تدبره؛ فهو كتابٌ عن التدبر من ثمرة التدبره ولقد كققان سققبباً ونتيجققة  

لتأم ُّل الكتاب العزيزه ولطالما قضيتُّ به ليالي وأياماً ممتعققة   -أحايين متعددة

فَ نفسققي وَمع المصحف الشريف: أُّقلِ بُّهُّه وأُّقبِ لُّهُّه وأَقبَلُّهُّه وأكتبُّ عنهه فَ ا لَهققْ

 أنقطع!على تلك السويعاته لَيْتَهَا لم تنقطعه أو ليتني عنها لم 

 مج له لم لخ لجلح كم كل كخ كح كج قم  قح فم فخ فح فج...   ُّٱ 
 . َّ... مح

 ؛ لصققالح العمققل والتدبر والفهم هما الغاية الأسققاس مققن وراء قققراءة القققرآن

 .والتطبيق

  والقرآن يتجدد بتجدد المتدبرين للآياته ويتجدد بتجدد اسنسان والزمانه بل

القققرآن فققي  دَه فكلما قرأه بتدبره تجدَ الواحد هو متجدد بتجدد تدبر القارئ  

 سديد!؛ لكن  المهم أن يكون التدبر وَفْقَ منهجٍ نفسه وفي فهمه

 يُّسققجِ ل تجربققةً وه  يدعو إلى التدبر بمنهج سديد   وهذا الكتاب عن تدبر القرآن

هذه ما أسفرتْ عنه  اسرارة إلى  رخصي ةً في تدبر القرآن الكريمه إضافةً إلى  

التجربة من مقترحاتٍ ولفتاتٍ نحو التدبر بمختلف الطرق الصحيحة الممكنة.

 .ويتضمن الكتاب وقفاتٍ عند آيات ومعانٍ وأساليب جاءت في الكتاب العزيز

 ه وطققرُّقٌ وأسققاليبه تققدعو كققلَ  مسققلم ن الكريمآلتدبر القر  إنه دعوة مفتوحة

وهداياته!ومسلمة للأخذ بها؛ للوقوف على أنوار هذا الكتاب اسلهي ه 

  نسأله تعالى أن يجعلنا من أهلهه وأن نقوم بحقه؛ فإننا لم نُّخْلَقْ إلاَ  مققن أجققل

.العزيز التعبد لله تعالى بهذا الكتاب
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